
 عــدن - عـــاد رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي، مســـاء الأربعاء، إلى 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عـــدن، برفقة 
عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي عيدروس الزبيدي، في مؤشـــر 
علـــى تفاهمـــات مرحليـــة تمـــت لتبديد 
مخـــاوف الانتقالـــي والمضـــي قدمـــا في 
ترتيبات تمديد الهدنة الأممية وما يتصل 
بهـــا من إجراءات سياســـية خلال الفترة 

المقبلة.
واستقبل الرئيس رشاد العليمي لدى 
وصوله إلى عدن قادة عســـكريين موالين 
للمجلس الانتقالي، في تأكيد على موافقة 
المجلس الانتقالي على نتائج المفاوضات 
التي أجراها وفد ســـعودي مع الحوثيين 
في صنعاء خـــلال الأيام الماضية، غير أن 
منصـــات إعلامية وناشـــطين مقربين من 
الانتقالي شـــددوا على رفضهم لأي اتفاق 
قد يفضـــي إلى تقاســـم إيـــرادات النفط 
والغاز في المحافظات الجنوبية المحررة.

وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن 
الانتقالي لم يكوّن رؤية مكتملة بعد حيال 
التعاطي مع جهود التســـوية السياسية 
المرتقبـــة في الملـــف، وأنه مـــازال يجري 
مشـــاورات داخل الفريق الجنوبي المكون 
مـــن أعضـــاء مجلـــس القيادة الرئاســـي 
الأربعة المنتمين إلى الجنوب، لبلورة تلك 
الرؤيـــة، بالتوازي مع حـــوارات يجريها 
عبـــر فريق خـــاص من المجلـــس لتقريب 
وجهـــات النظـــر مـــع المكونـــات والقوى 

والشخصيات الجنوبية الأخرى.

وفي بيان حديث يعبر عن حالة الترقب 
والقلق إزاء التطورات المتسارعة في الملف 
اليمني، كشــــف الناطق الرســــمي باســــم 
المجلس الانتقالي علي الكثيري عن إطلاع 
المجلس على ما قال إنه ”مضمون رســــالة 
اللواء الركن فرج ســــالمين البحسني عضو 
مجلس القيادة الرئاسي التي وجهها إلى 
رئيس وأعضاء المجلــــس، والتي تضمّنت 
قــــراره تعليق مشــــاركته فــــي اجتماعات 
مجلــــس القيادة الرئاســــي احتجاجا على 
عــــدم البتّ فــــي القضايا المهمــــة والملفات 
العاجلة في محافظة حضرموت، وتجاهل 

مجلس القيادة للكثير منها“.
وأكد الكثيري علـــى تضامن المجلس 
الانتقالي مع البحســـني ودعوته مجلس 

القيـــادة الرئاســـي إلـــى الإســـراع فـــي 
”مناقشـــة القضايا والملفـــات ذات الصلة 
بمحافظـــة حضرموت، خاصـــة ما يتعلق 
منها بالجانب الأمني والعســـكري، وفي 
صدارة ذلك نقل قوات المنطقة العســـكرية 
الأولى التي باتت مأوى لعناصر الإرهاب 
والتطرف، من وادي حضرموت وتســـليم 
مهمـــة تأمين وإدارة الـــوادي والصحراء 
لأبناء المحافظة بأســـرع وقت ممكن، كما 
نؤكد في الوقت ذاته أن ذلك الأمر يتطلب 
معالجـــة وقـــرارات عاجلة لتمكـــين أبناء 
الجنوب من إدارة شـــؤون الجنوب إدارة 
كاملة بأنفسهم، مجددين دعمنا للسلطات 
المحلية بمحافظة حضرموت تحت قيادة 
محافـــظ المحافظة مبخوت بـــن ماضي“، 

بحسب ما جاء في البيان.
ويراهـــن المجلـــس الانتقالـــي علـــى 
توســـيع قاعدتـــه السياســـية مـــن خلال 
ضم فصائـــل وشـــخصيات جنوبية إلى 
المحليـــة  التحـــولات  وترقـــب  المجلـــس، 
والإقليميـــة والدوليـــة في ظل مؤشـــرات 
على تحديات قادمة يمكن أن تعرقل مسار 
التســـوية السياســـية مـــع الحوثيين أو 
تبطئه، بالنظر إلى حجم التعقيدات التي 

تحيط بملف الحرب في اليمن.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة يتمسك 
المجلس الانتقالي بمطلـــب التوافق على 
منح الجنوبيـــين حق تقرير مصيرهم في 

أي تسوية شاملة ونهائية للملف اليمني، 
وضـــرورة تشـــكيل وفـــد لحـــوار الحـــل 
النهائـــي يضم عددا مـــن أعضاء المجلس 
للتوافق حول القضيـــة الجنوبية في أي 

مشاورات قادمة بعد الحرب.
وقالــــت المصــــادر إن الانتقالي يبدي 
مرونة واضحة لإنجــــاح مهام تفكيك عقد 
الحرب في اليمن وإحياء المسار السياسي 
من خــــلال دعم المجلس الرئاســــي كطرف 
ثان في أي تســــوية قادمة، غير أنه يشدد 
علــــى وجوب توفر ضمانــــات تمنحه حق 
تمثيل الجنوب في تلك التسوية المرتقبة، 
والحيلولــــة دون إنشــــاء قوى سياســــية 

وعسكرية موازية في جنوب اليمن.
وحول خيــــارات الانتقالي في المرحلة 
المقبلــــة، قــــال الباحث السياســــي اليمني 
ياسر اليافعي إن الانتقالي الجنوبي صار 
جزءا من العملية السياسية في اليمن منذ 
مشــــاركته في حكومة المناصفة ثم مجلس 
القيــــادة الرئاســــي، وبالتالــــي ليــــس في 
خياراته الانفراد بالقرار في هذه المرحلة.

وأشار اليافعي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”الانتقالي ســــيضع القضية التي 
يتبناهــــا -وهي قضية شــــعب الجنوب- 
ضمــــن الأولويــــات وأعتقــــد أن موقفه من 
عملية الســــلام ســــيتحدد بمــــدى احترام 
الأطــــراف اليمنيــــة الأخــــرى لتعهداتهــــا 
الرياض  مشــــاورات  بمخرجات  والالتزام 

التــــي تضمنت وضــــع إطار لحــــل قضية 
الجنوب وإشراك الانتقالي في مفاوضات 

الحل النهائي“.
يمتلكهــــا  التــــي  الضمانــــات  وعــــن 
المجلس أضــــاف اليافعي ”يملك الانتقالي 
الكثيــــر من عوامل القوة، منها ســــيطرته 
الميدانية والقوات المسلحة التي يمتلكها، 
والتأييد الشــــعبي الذي يحظى به جنوبًا 
لكونــــه الطرف الذي حقق انتصارات على 
الحوثــــي، كل هذه أوراق قــــوة في صالح 
الانتقالــــي ســــيدخل بهــــا أي مفاوضات 
قادمــــة. وفــــي حــــال لــــم تلتــــزم الأطراف 
الشــــمالية، ســــواء كانت في الشرعية أو 
ضمــــن الحوثيــــين، بتعهداتهــــا ســــتكون 
للانتقالــــي خيــــارات أخرى تتناســــب مع 

طبيعة المرحلة“.
وعمل الانتقالي علــــى تعزيز تواجده 
السياســــي والعســــكري فــــي المحافظات 
الجنوبيــــة منذ تأسيســــه فــــي 2017، كما 
أطلــــق مســــارا للتواصل مــــع كافة القوى 
والمكونــــات الجنوبية الفاعلــــة، بالتوازي 
مــــع عمليــــة إصــــلاح داخلي لمؤسســــات 
المجلس السياســــية والعسكرية والأمنية، 
لمواجهة التحديات التــــي تلوح في الأفق 
وفــــي مقدمتهــــا ســــعي بعــــض الأطراف 
اليمنيــــة لتقويــــض المجلــــس عبر تحريك 
قــــوى جنوبيــــة واختــــلاق أخــــرى بهدف 

إحياء الصراع الجنوبي الداخلي.

 الخرطــوم -  لاحــــظ خبراء عســــكريون 
أن الجيش الســــوداني يعمــــد إلى تكثيف 
القصــــف الجوي فــــي معاركه ضــــد قوات 
الدعم الســــريع المتمركزة فــــي بعض المدن، 
مــــا يؤدي إلى وقوع خســــائر جســــيمة في 
الأرواح وســــط صرخــــات مدويــــة من قبل 
الطواقــــم الطبيــــة التي تحذّر مــــن خروج 
عشــــرات المستشــــفيات عن نطــــاق الخدمة 

وصعوبة نقل القتلى وعلاج المصابين.
ويؤدي دخول ســــلاح الجو السوداني 
الحــــرب بكثافــــة إلى إثــــارة المخــــاوف من 
تضخــــم أعــــداد الضحايا، علــــى الرغم من 
قلــــة عدد الطائــــرات المقاتلــــة الفاعلة التي 
يملكها الجيش، لأن الطائرات لن تستطيع 
التمييز بين العناصر التابعة لقوات الدعم 
الســــريع والمدنيين، وهــــي الوضعية التي 
توقع الجيش الســــوداني في أزمة داخلية 

وخارجية.
وتكاد المعارك في الأيام الستة الماضية 
تكــــون منحصرة داخــــل الخرطوم وبعض 
المــــدن القريبة منها، ولا توجد اشــــتباكات 
ســــاخنة في الأقاليم البعيدة عن العاصمة 
حاليا، مــــا يعني أن حروب المدن ســــتكون 

هي الفيصل.
وتتفــــوق قــــوات الدعــــم الســــريع في 
عمليات الكر والفر لسابق خبرتها في حرب 
دارفــــور وقدرتهــــا على قــــول كلمتها هناك 
مــــن خلال آليــــات تعتمد علــــى الالتحامات 
المباشــــرة، وهــــو ما يفتقــــده الجيش الذي 
يواجه لأول مــــرة اختبــــارا حقيقيا لحرب 

المدن في الخرطوم.
واعتاد الجيش السوداني على خوض 
معارك متباينة بعيــــدا عن العاصمة، وكان 
سلاح الجو يسعفه أحيانا في الاقتتال في 
ما يســــمى بأقاليم الهامش، ويظهر تفوقه 

النسبي فيها.
وقــــد يحول وقوع خســــائر في قاعدتي 
الخرطــــوم ومــــروي دون التوظيــــف الجيد 
لسلاح الجو، ويفضي إلى ظهور عشوائية 
كبيــــرة في توجيه الضربات لعناصر الدعم 
الســــريع، ويؤكد أيضا أن الكفاءة القتالية 
لســــلاح الجو في الأيام المقبلة ســــتتراجع 

كثيرا.
وأثــــارت عملية هــــروب جماعي لمئات 
الجنــــود الســــودانيين إلــــى دولــــة تشــــاد 
الأربعاء، ونزع سلاحهم من قبل حكومتها، 
إلى قلق واســــع في صفوف الجيش، حيث 
أدى انتشار الخبر إلى انخفاض في الروح 
المعنويــــة داخل هذه الصفــــوف وتأكيد أن 
الجيــــش يواجه صعوبــــة بالغة في الموقف 
الميدانــــي العــــام، وأن معــــارك الكــــر والفر 

ستلعب دورا في الحسم.
وكان الجيــــش الســــوداني قبــــل بداية 
المعــــارك يمتلــــك نحــــو 200 طائــــرة حربية 

متنوعة، ولدى سلاح الجو 45 مقاتلة، و38 
طائرة هجومية، و22 طائرة شحن عسكري، 
و12 طائرة تدريب، و73 مروحية عســــكرية، 

منها 43 مروحية هجومية.
وإذا كان الجيش يملــــك هذا العدد من 
الطائــــرات والمقاتلات غيــــر المعروف مدى 
التصويبية،  ودقتهــــا  وكفاءتها  جاهزيتها 
فقــــوات الدعــــم الســــريع تملــــك الآلاف من 
والصواريــــخ  الرباعــــي  الدفــــع  عربــــات 
المحمولــــة عليهــــا، والتي جــــرى اختبارها 
في التصدي لسلاح الجو وأوقعت خسائر 
فيه، حيث تمت الإشارة إلى سقوط عدد من 

الطائرات.
ويفســــر امتــــلاك كل طــــرف لعــــدد من 
عناصــــر القوة العســــكرية إصــــراره على 
استمرار المعارك وعدم الاستجابة لنداءات 
وقف إطلاق النار، وأن من أطلق الرصاصة 
الأولــــى ليس مطلوبا منه أن يمســــك بزمام 
المبــــادرة ويوقف الرصاصــــة الأخيرة، فما 
يجري في الســــودان يوحي بأن الحسم قد 

يستغرق وقتا.
كمــــا أن ما يتردد حــــول وجود أريحية 
فــــي القصــــف الجــــوي داخل المــــدن يمكن 
أن ينقلــــب علــــى عبدالفتــــاح البرهان قائد 
الجيــــش الســــوداني في ظل زيــــادة وتيرة 
التحركات الإقليميــــة والدولية، والتي أحد 
الأسباب الرئيسية لاتساعها أخيرا ارتفاع 
أعــــداد الضحايا عقــــب تعرضهم لضربات 

قوية عديدة.
وذكــــر أطباء شــــهود أن ســــلاح الجو 
الذي يستهدف قواعد ومواقع قوات الدعم 
الســــريع المنتشــــرة في المناطــــق المأهولة 
بالخرطــــوم، لا يتردد في إلقــــاء قنابل على 

مستشفيات أحيانا.
وكشفت نقابة أطباء السودان المستقلة 
”توقف سبعين في المئة من 74 مستشفى في 
الخرطوم والمناطق المتضررة من القتال عن 
الخدمة“، لأنها قصفت أو لنقص الإمدادات 
الطبية والكوادر أو بسبب سيطرة مقاتلين 

عليها وطردهم المسعفين والجرحى.
واضطرت معظم المنظمات الإنســــانية 
إلى تعليق مســــاعداتها وهي أساسية في 
بلــــد يعاني فيه أكثر من واحد من كل ثلاثة 

أشخاص من الجوع في الأوقات العادية.

   

Friday 21/04/2023
45th Year, Issue 12751

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2023/04/21 
01 شوال 1444
السنة 45 العدد 12751

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٤ ص١٥ص٣

من أجل ثمانية دولارات: 

تدافع مميت يرسم صورة 

مأساوية عن وضع اليمن

مسلسل {صبايا} يعود 

ويثير الكثير من الانتقادات

الأعمـــال  رواد  يســـخّر   - تونــس   
لتزويد  الاصطناعي  الذكاء  التونســـيون 
المزارعين بأدوات تقنيـــة متطورة، وذلك 
بهـــدف دعـــم قطـــاع الزراعـــة الحيـــوي 
فـــي مواجهة أزمـــة الميـــاه المحتدمة في 

البلاد.
وتعيـــش تونـــس للعـــام الرابـــع على 
وقـــررت  الجفـــاف.  مـــن  حالـــة  التوالـــي 
الحكومـــة تقنين إمـــدادات الميـــاه وزادت 
والشـــركات  للمنازل  الاســـتهلاك  أســـعار 
وحظرت استخدام مياه الشرب في الزراعة 
حتى نهاية ســـبتمبر، إثر جفاف الســـدود 

وتوقّع مردود زراعي ضعيف.
وتحاول الشـــركات التونسية الناشئة 
التخفيـــف مـــن حـــدّة الأزمة عبـــر تزويد 
لتحديث  والتقنيـــات  بـــالأدوات  المزارعين 
عملياتهـــم الزراعيـــة وإدارة محاصيلهـــم 

بكميات مياه أقل من المعتاد.

وقال ياســـر بوعود الشـــريك المؤسس 
لشـــركة ”حلـــول الزايـــرة“، المختصـــة في 
صناعـــة أنظمـــة التكنولوجيـــا الزراعيـــة 
التي تشـــمل أجهزة الـــري الذكية وأجهزة 
استشـــعار التربـــة والطقـــس، ”إننـــا نمر 
بكارثـــة لأن مواردنا المائيـــة تنفد بالفعل. 
علينا أن ننتج المزيد بموارد أقل، وتصبح 

التكنولوجيا هنا الحل الوحيد“.
تأسســـت ”حلـــول الزايـــرة“ ســـنة 2016، 
واستقطبت ثلاثة وسبعين من أصحاب المزارع 
التي تتراوح مســـاحتها بين 4.5 و5 هكتارات. 

كما تتعامل مع حرفاء من خارج البلاد.
ويكلـــف نظامهـــا حوالـــي 1500 دولار 
ذلـــك  مـــن  وأكثـــر  الصغـــار  للمزارعـــين 
للمزارعـــين الكبار. ويحسّـــن هـــذا النظام 
التســـميد والـــري والزراعـــة، ويتضمـــن 
تطبيقا للهاتف المحمول يوفر بيانات حول 

المحاصيل والطقس.

ويعتمده محمود بوعصيدة البالغ من 
العمر 47 عاما، الذي يمتلك مزرعة صغيرة 
في مدينة نابل شـــمال شـــرق البلاد. وقال 
إنه شـــهد ارتفاعا في محاصيله بنسبة 30 
فـــي المئة وإنه تمكن من خفض اســـتهلاك 
المياه بنسبة 20 في المئة منذ أن اعتمد على 

هذا النظام سنة 2020.
ويقول رواد الأعمـــال إن التكنولوجيا 
تســـاعد المزارعين الذين يعانون من تبعات 
نـــدرة الميـــاه فـــي التعامل مـــع الجفاف، 
وتضاعف أرباحهم على المدى الطويل. لكن 
بعض المحللين يحذرون من أن الابتكارات 
التقنيـــة قـــد تصرف الانتبـــاه عن معالجة 

السبب الجذري للمشكلة.
وقال عادل بن يوسف، أستاذ الاقتصاد 
بجامعـــة نيـــس صوفيـــا أنتيبوليس في 
فرنسا والمفاوض الســـابق لتمويل المناخ 
في تونـــس، ”ســـتقدم التكنولوجيا حلولا 

لكنهـــا لـــن تكـــون كافيـــة دون إصلاحات 
أخرى“.

ويرى في حديث لمؤسســـة تومســـون 
رويترز أن على الحكومة التونسية تحديث 
شـــبكات المياه المتداعية لتجنب التســـرب 
والهدر، والاستفادة أكثر من مياه الصرف 

الصحي ومياه الأمطار لتلبية الطلب.
وقـــال مديـــر عـــام مكتـــب التخطيـــط 
والتوازنات المائية بوزارة الزراعة حمادي 
الحبيب في الشـــهر الماضي إن العديد من 
ســـدود تونس البالغ عددها 37 مســـتنفدة 

أو فارغة.
الناشئة  روبوكير  شـــركة  وتســـتخدم 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  تعمـــل  درونـــات 
ومجهزة بكاميـــرات طيفيـــة لتحديد هدر 
الميـــاه واكتشـــاف الأمراض فـــي النباتات 
والأشـــجار في منطقة لإنتاج زيت الزيتون 

خارج مدينة صفاقس (جنوب).

وقالت الشـــريكة المؤسســـة لروبوكير 
إيمان الحبيـــري إن ”الحد من إهدار المياه 
أثنـــاء الري يبدو أمرا ملحـــا اليوم، حيث 
يعانـــي المزارعون من نقـــص المياه وتغير 
المناخ“. وتتعامل الشـــركة الناشـــئة حاليا 
مـــع ثلاثـــة زبائـــن تونســـيين وواحد في 

المغرب.
الشـــركات  أهـــداف  تقتصـــر  ولا 
التكنولوجيـــة الناشـــئة فـــي تونس على 
إيجاد حلـــول للمزارعين الذين يعانون من 
ندرة المياه، بل تشـــمل مســـاعدة الســـكان 
علـــى نطاق أوســـع حيث يشـــعرون بآثار 

الأزمة المتنامية.
لاستغلال  الوطنية  الشـــركة  وانطلقت 
وتوزيـــع المياه الشـــهر الماضـــي في قطع 
الإمـــدادات عن المواطنين من الســـاعة الـ9 
مساءً حتى الساعة الـ4 صباحا، فيما مثل 
ضربة أخرى للجمهور الذي يعاني بالفعل 

من زيـــادات في أســـعار الغـــذاء والوقود 
وتضخم متسارع يتجاوز 10 في المئة.

ويحصل المواطنون التونسيون حسب 
وزارة الزراعـــة علـــى 420 متـــرا مكعبا من 
المياه سنويا مما يجعلهم تحت خط ”الفقر 

المائي“.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن هـــذا يجعل 

تونس ”دولة تعاني من ندرة المياه“.
وبدأت شـــركة كومولوس الناشئة في 
مجال ”تكنولوجيا المياه“ بإنشاء آلة تقول 
إنهـــا يمكن أن تنتج ما يصـــل إلى 30 لترا 
من مياه الشـــرب يوميا باستخدام الطاقة 
الشمســـية والرطوبة في الهـــواء لمواجهة 

الشح الحالي.
وقـــال الشـــريك المؤســـس لكومولوس 
إيهـــاب التريكـــي إن لكومولـــوس زبائن، 
بدءا من الشـــركات التـــي تعتمد الآلات في 

مكاتبها وصولا إلى الفنادق والمدارس.

رات لمحاربة الجفاف
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الانتقالي الجنوبي يراوح بين المرونة 
والتشدد لمواجهة خيارات ما بعد الحرب

الجيش السوداني 

يكثف القصف الجوي 

داخل المدن البحسني يعلق مشاركته في الرئاسي اليمني بسبب تهميش وضع حضرموت

هل يستمر تماسك المجلس الرئاسي

الانتقالي يملك الكثير 

من عوامل القوة، منها 

سيطرته الميدانية

ياسر اليافعي
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ويثير الكثير من الانتقادات

«الحمية الإخوانية»
تحرك مقري لتأزيم الوضع 

وليس الدفاع عن الغنوشي

إلى قرائها  ترفـــع صحيفة ”العـــــــرب“ 
في جميــــع أنحاء العالم أحــــر التهاني 
والتبريـــــــكات بمناســـــــبة حلـــول عيد 
الفطـــر المبـــــــارك، وتود الإعـــلان أنها 
ســــتحتجب عن الإصدار السبت والأحد 
والاثنيــــن على أن تعــــاود الإصدار يوم 

الثلاثاء المقبل.

ّ



 القاهــرة - أتت إجـــازة عيد الفطر في 
مصـــر لتحمل معهـــا مخـــاوف جديدة من 
تراجع ســـعر العملة المحلية، مع توقعات 
تشـــير إلى أن الحكومة المصرية ستكون 
مضطرة قريبا إلـــى المزيد من التخفيض 
فـــي قيمـــة الجنيـــه عقـــب انتهـــاء فتـــرة 
الإجـــازة، ما يوجد مخاوف عدة حول قدرة 
المواطنين على امتصاص صدمات الزياد 

في أسعار السلع والخدمات.

لـــدى  الفطـــر  عيـــد  إجـــازة  وبـــدأت 
المؤسســـات الحكومية في مصر الخميس 
وتســـتمر حتى الثلاثاء المقبل، وسبقتها 
تقديرات بأن الأسعار في رمضان لن تكون 
كما هي مـــع انتهاء الإجـــازة، وأن اعتياد 
جهـــات حكومية على اســـتخدام سياســـة 
تهيئة الرأي العـــام لامتصاص الصدمات، 
وتوقـــع هيئات اقتصادية ووســـائل إعلام 
دولية حدوث تعويم جديد يؤكدان شـــكوك 

قطاعات كبيرة من المواطنين.

وظهرت حالات هلع من إمكانية تراجع 
قيمة الجنيه في الأســـواق، وبدت بشـــكل 
أكثر وضوحا في محلات بيع المشـــغولات 
مـــن  تزاحمـــا  شـــهدت  التـــي  الذهبيـــة 
المواطنين للشـــراء، بعد زيادات مستمرة 
في أسعار غرامات الذهب متأثرة بتوقعات 

التعويم الجديد.
الأجهـــزة  بيـــع  أســـواق  وشـــهدت 
الكهربائية التي تتأثر مباشـــرة بأســـعار 
الصرف إقبالا خشـــية من ارتفاع الأسعار، 
بيـــن  متبـــادلا  ســـباقا  هنـــاك  أن  وبـــدا 
المواطنين والتجار الذين يضعون أسعارا 
للجنيـــه مقابل الدولار لتأمين مكاســـبهم، 
وكلمـــا زادت المعلومـــات حـــول التعويم 

تتحرك الأسعار إلى أعلى تلقائيا.
وأشـــار محمد ســـعيد، وهـــو موظف 
حكومي في الخمســـين من عمـــره، إلى أن 
الأزمـــة الراهنـــة تتمثل في عـــدم الثقة في 
الاقتصاد، والذهاب لشراء الذهب أو اتجاه 
البعض لتحويل أموالهم بالعملة الصعبة 
نتيجـــة طبيعيـــة لفقـــدان الثقـــة، وتطغى 
أهـــداف تأميـــن أفراد الأســـرة مـــن خلال 
البحـــث عن أي وعاء يضمـــن الحفاظ على 
قيمة مـــا يمتلكه من مدخرات تراجعت هي 
الأخرى بشـــكل كبير مـــع تضاعف معدلات 

التضخم.

أن تخطـــي صدمة  وذكـــر لـ“العـــرب“ 
التعويـــم ثلاث مـــرات ســـابقة في غضون 
عـــام جاء بفعل عوامل عديدة، في مقدمتها 
وجود تطلعات لـــدى المواطنين بأن يقود 
خفض قيمة العملة إلى تحســـن الأوضاع 
الاقتصاديـــة، وكان التفكيـــر فـــي أن مـــا 
يحدث فترة مؤقتة بعدها تتحسن وضعية 
الجنيـــه، وأن المؤشـــرات التـــي أعلنتها 
الحكومة بشـــأن تحســـن جودة الاقتصاد 
عقـــب اتخاذها قرار الإصـــلاح في نوفمبر 
2016، كانت دافعا إلى أن يصبر المصريون 

على صعوبات الحياة المعيشية.
ويبـــدو الآن الوضع مختلفا من وجهة 
نظـــر ســـعيد، لأنه كلمـــا انخفضـــت قيمة 
العملة يتـــم الحديث عن تعويم آخر، وكأن 
هنـــاك دائرة مفرغة يدور فيها الناس، وأي 
قـــرارات متوقعة ستســـهم فـــي المزيد من 
المتاعـــب، ولا أحـــد يعـــرف إذا كان يمكن 

تحملها من عدمه.
صعوبـــة  حكوميـــة  جهـــات  وتـــدرك 
التعويـــم الرابـــع المنتظـــر، وتســـبب في 
إرجـــاء مراجعـــة صنـــدوق النقـــد الدولي 
برنامـــج الإصلاح المصـــري الذي حصلت 
الحكومة بمقتضاه على قرض قيمته ثلاثة 
مليـــارات دولار، في ظـــل مفاوضات مكثفة 
أجراها الأســـبوع الماضـــي محافظ البنك 

المركـــزي حســـن عبدالله ووزيـــر المالية 
محمد معيط خلال اجتماعات الربيع للبنك 

الدولي وصندوق النقد.

وقالت النائبة بمجلس الشيوخ فريدة 
النقاش إن الشـــعب المصري من الشعوب 
القديمـــة التـــي لديهـــا قدرة علـــى الصبر 
وتحمـــل المتاعب، لكن الواقع يشـــير إلى 
أن هـــذه القـــدرة تراجعت بفعـــل الأزمات 
المعيشـــية المتراكمـــة، وســـيكون علـــى 
الحكومـــة التريث قبل اتخـــاذ قرار تعويم 
جديـــد ينظـــر إليـــه المواطنـــون على أنه 

صعب.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
السياســــية  الأحــــزاب  آراء  تجاهــــل  أن 
والنقابــــات التــــي تشــــكل وعــــاء ينضــــم 
إليــــه فئات كثيــــرة مــــن المصريين، كذلك 

الجمعيــــات الأهليــــة التــــي لديهــــا رؤية 
بصعوبة الأوضاع المعيشــــية لدى فئات 
عديــــدة مــــن المواطنين، قــــد يقوض أي 
مســــاع إصلاحية من جانب الحكومة وإن 
قامت بتمرير عمليــــة التعويم، وأن الثقة 
ســــتكون مفقودة فيها أكثر مما هي عليه 

الآن، ما يعني نهايتها سياسيا.
وطالبت فريـــدة النقـــاش، النائبة عن 
حزب التجمع اليساري، بأن يكون الحوار 
بين الحكومة وقطاعات شعبية وسياسية 
عديدة ســـابقا حول عمليـــة التعويم، وأن 
هنـــاك رؤى أخـــرى يمكن الاســـتناد إليها 
لمواجهة العثـــرات الاقتصادية، والمضي 
قدمـــا دون التفكير في عواقـــب ردة الفعل 
إجراء يفتقـــر إلى الذكاء السياســـي، لأنه 
يصاحـــب الانتهـــاء من فترة أعيـــاد دائما 
ما تكبـــل المواطنين بالمزيد من الضغوط 

المالية.
وبلغـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة أقصـــى 
مداهـــا مع قطاعات كبيرة مـــن المواطنين 
بعد أن تخطـــت معـــدلات التضخم حاجز 
40 فـــي المئـــة، كمـــا أن الارتفـــاع اليومي 
للأســـعار ترتب عليه فقدان ما بين 50 و60 
في المئة من القدرات الشرائية، في الوقت 
الذي يواجه فيـــه الناس صعوبات بتوفير 

موازنات مالية تعوضهم عن خسائرهم.

 بيــت لحــم (الأراضــي الفلســطينية) - 
قرب مجمع غوش عتصيون الاســــتيطاني 
الإســــرائيلي جنوب بيت لحــــم في الضفة 
فلســــطينيون  تناول  المحتلــــة،  الغربيــــة 
وإســــرائيليون معا إفطارا يشكل مساحة 
صغيرة لحوار بينهم، وهذا العام مناسبة 
للاحتفاء بفلسطيني أنقذ رجلا إسرائيليا 
وزوجتــــه عندمــــا رشــــقا بالحجــــارة أمام 

منزلهما.
والإفطار الرابع الــــذي نظمته جمعية 
”جذور“ (شوراشــــيم – جودور بالعبرية)، 

مناسبة للقاء في هذه الأرض الفلسطينية 
التي احتلتها إســــرائيل منــــذ 1967 بينما 
يشــــهد النزاع دوامة عنف متصاعدة منذ 

يناير.
وقد أعدّت أطباق فلســــطينية تقليدية 
بإشــــراف حاخامات للتأكد مــــن تطابقها 
مــــع الشــــريعة اليهودية ليتمكــــن اليهود 

المتدينون من تناولها.
وكتــــب على جدار أخضر قريب حديث 
نبوي باللغتين العربية والعبرية يذكر بأن 

المؤمن الحقيقي يحب جاره.
وحضر الإفطار نحو خمسين شخصا 
بينهم سكان من المستوطنات الإسرائيلية 
المجــــاورة التي تعتبرها الأمــــم المتحدة 
غير قانونية، وفلســــطينيون من المنطقة 
المحيطــــة وخارجهــــا، وناشــــط يهــــودي 
يميني متطــــرف ومظلي إســــرائيلي ببزة 
عســــكرية وناشطون يســــاريون من غوش 

عتصيون وإسرائيل.
الإســــرائيليين  عــــدد  ويتجــــاوز 
عــــدد  واضــــح  بشــــكل  الموجوديــــن 

الفلسطينيين وهم يبدون أكثر ارتياحا.
وهذه هي المرة الأولــــى التي يحضر 
فيها علاء (25 عاما) الفلسطيني القادم من 
القدس، الإفطار. وقال لوكالة فرانس برس 
إنه لا يشعر ”بارتياح كبير مع نوع الناس 

الموجودين هنا“.
وأوضح علاء أنــــه إذا ”علمت عائلتي 
وأصدقائــــي بأننــــي جلســــت مــــع جندي 
إســــرائيلي على الطاولة نفسها وتناولت 
الطعام معــــه، فقد أتعرّض لشــــيء خطير 
(…) قد يقولون إنني إسرائيلي أو شخص 

متعاون معهم“.
من جهتــــه، أقــــر المدير الإســــرائيلي 
في المنظمة شــــاوول غودلمــــان بأن هناك 
”مقاومة“ مــــن الجانبين لمــــا يحدث هنا، 
مشيرا إلى أن كثيرين يعتبرون أن ”مجرد 
التحــــدث إلــــى المعســــكر الآخر هــــو (…) 

خيانة“.
وخلافا للفلســــطينيين الآخرين الذين 
لم يرغبوا في الظهور في أي صور، يرحب 

ضيف الشرف محمد بهذه المبادرة.
ويعمــــل هــــذا الفلســــطيني البالغ من 
العمــــر 33 عامــــا وهــــو مــــن ســــكان بلدة 
فلســــطينية صغيرة تقع جنوبا، في قطاع 

البناء في إسرائيل.
عفــــوي  بشــــكل  هــــرع  كيــــف  وروى 
لمساعدة شاب وفتاة إسرائيليين تعرضا 
لهجــــوم بالحجارة أمام منزلــــه وخبأهما 
في منزله ”حتى جاء الجيش الإســــرائيلي 
وأخذهمــــا“. وأكــــد أن الفلســــطينيين ”لا 

يريدون الحرب بل نريد السلام فقط“.

كذلك حضر يعقوب والد الشاب الذي 
ساعده محمد ”ليشكر الشخص الذي أنقذ 

ابنه“.
مـــن جهته، قـــال متطوع فـــي منظمة 
نجمة داود الحمراء المعادل الإسرائيلي 
للصليـــب الأحمر، إنه ”غالبـــا ما تتاح له 
في  بالفلســـطينيين“  الاحتـــكاك  فرصـــة 
عملـــه، لكن ”هذه هي المـــرة الأولى التي 

يأتي فيها لحضور لقاء لشوراشيم“.
وأضاف أنـــه يعتقـــد أن ”اجتماعات 

مماثلة قد تساهم في تغيير الوضع“.
اليهـــود  صلـــى  العشـــاء،  وقبـــل 
والمســـلمون بشـــكل منفصل، لكن بعده 
قرأ حاخام صـــلاة بالعبرية ترجمها إلى 
العربية المضيف خالد أبوعوض المدير 

الفلسطيني في الجمعية.
”إفطـــار  إنـــه  أبوعـــوض  وقـــال 
مشـــترك في رمضان بين الإســـرائيليين 
أبنـــاء  مـــن  النـــاس  والفلســـطينيين. 
ويعيشـــون  بعضهم  يحبون  المجتمعين 
بســـلام يتواجـــدون هنا في هـــذا المكان 

الذي يرحب بالذين يتقبلون بعضهم“.
أن  يريـــدون  ”الذيـــن  أن  وأضـــاف 
يتحاربـــوا ويريـــدون أن يســـتمروا في 
التقاتـــل وتقودهم الكراهيـــة لا مكان لهم 

هنا“، مؤكدا أن ”هذا شعارنا نحن“.

وتابع ”نحن مجموعـــة من المبادرة، 
مجموعـــة من النـــاس الذيـــن يريدون أن 
ينهـــوا حالة العنـــف والكره بيـــن أبناء 
الشـــعبين للتوصل إلى طريقة لنتعايش 
مـــع بعضنا البعض في ســـلام على هذه 

الأرض المقدسة“.
لكـــن عائلـــة أبوعـــوض دفعـــت ثمنا 
باهظا للنزاع. فقد قُتل اثنان من أشـــقائه 
واعتقلت والدته وشقيق آخر له وابنه في 

السجون الإسرائيلية.
جودور“  وتقوم منظمة ”شوراشيم – 
بنشاط سلمي يهدف إلى الاعتراف بالآخر 
في حقوقه واختلافـــه عن طريق الحوار. 
وتنظـــم هذه الجمعية التي أسســـت قبل 
تسع ســـنوات حصصا دينية حتى يتعلم 
اليهود والمســـلمون فهـــم إيمان بعضهم 

البعض.
تبنـــي  ضـــرورة  غودلمـــان  ويؤكـــد 
”خطاب جديد حول النزاع“، مشـــيرا إلى 

أن ”99 فـــي المئـــة من الفلســـطينيين لا 
يهاجموننا“.

من جهته، قـــال أبوعوض ”أؤمن بأن 
الجزء الأكبر من الشـــعبين الإســـرائيلي 
والفلســـطيني هـــم أشـــخاص جيّـــدون 
ومعتدلون ويجب علينا إعطاؤهم الفرصة 
لإظهـــار أن أفكارهـــم قد تجلب الســـلام“ 

خلافا ”للتطرف والانتقام والعنف“.

 القاهــرة - بعــــث قائــــد قــــوات الدعم 
الســــريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) برســــالة حُسن نوايا سياسية 
للقاهــــرة بعد تعاونه معها ومع وســــطاء 
آخرين من دول عربية لعودة عشــــرات من 
الجنود المصريين كانوا في مهمة تدريب 

عسكري مع الجيش السوداني.
وربمــــا تبــــدد عــــودة الجنــــود (على 
دفعتين) بواسطة طائرات عسكرية تابعة 
للجيش المصــــري بعض الهواجس التي 
نشــــأت عقب قيــــام قوات الدعم الســــريع 
باحتجــــاز بعضهــــم فــــي قاعــــدة مروي، 
والبعــــض الآخر مــــن خارجهــــا، وفهمت 
دوائــــر مصريــــة غير رســــمية ذلــــك على 
أنه تحــــرش لجر الجيــــش المصري إلى 
مســــتنقع الحرب فــــي الســــودان بعد أن 
رشــــحت معلومات حــــول انحيازه لصف 
قائــــد الجيــــش الســــوداني الفريــــق أول 

عبدالفتاح البرهان.
المصريين  الجنــــود  عــــودة  وتتيــــح 
بطريقــــة ناعمة للقاهــــرة الفرصة لإجراء 
الطرفيــــن  وبيــــن  بينهــــا  مشــــاورات 
المتصارعيــــن من أجل وقف إطلاق النار، 
أو طرح مبادرات وســــاطة أو المســــاهمة 
فيها، لأن هذه الأزمة من المتوقع أن تكون 
لها تداعيات وخيمة علــــى الأمن القومي 
المصــــري حال فشــــل الجهــــود الإقليمية 

والدولية في وقفها سريعا.
وقال الجيـــش المصري الخميس إن 
ثـــلاث طائـــرات تابعة له أعـــادت جنودا 
(177 شـــخصا) كانوا في الســـودان، وأن 
مجموعة منفصلة تضـــم 27 جنديا نُقلت 
إلى مقر الســـفارة المصريـــة بالخرطوم، 
فـــي  للمشـــاركة  ”كانـــوا  الجنـــود  وأن 
تدريبات بموجب بروتوكول مشترك بين 

البلدين“.

الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وأشــــار 
المصرية الخميس، إلى أن دولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة لعبــــت دورا مهما في 
تسهيل عودة الجنود المصريين، وهو ما 
ألمح إليه بيــــان الجيش من خلال حديثه 

عن تعاون مع دول صديقة وشقيقة.

وكانت قوات الدعم السريع احتجزت 
جنودا مصرييـــن بعدما اقتحمت قاعدة 
مروي الجوية بشمال السودان السبت، 
وتسبب تصوير فيديوهات لهم انتشرت 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
غضـــب عارم بالقاهرة، لأن من صوروها 
وروجوا لها ســـمحوا باستخدامها في 
الإيحاء بأن مصر طرف منحاز للبرهان 

ضد حميدتي.
غالبيـــة  مثـــل  القاهـــرة  والتزمـــت 
بسياســـة  والدولية  الإقليمية  العواصم 
الحيـــاد في الأزمـــة، ولم تنجـــرف وراء 
تلميحـــات متباينـــة زعمت أنهـــا يمكن 
أن تنخـــرط في الحـــرب لصالح الجيش 
الســـوداني، لأن الأزمة معقدة ويصعب 

تحديد فواصلها العسكرية بدقة.
وأخـــذ مراقبون علـــى أداء الجيش 
الســـوداني أنـــه يعاني مـــن ارتباك في 
آلية اتخاذ القـــرار، واهتزاز الهيراركية 
المعروفة في الجيوش النظامية، بينما 
تتمتـــع قـــوات الدعم الســـريع بمركزية 

ســـاعدتها على تحاشي ما يمكن وصفه 
بالتضارب في صفوف الجيش.

وأصــــدر الجيــــش الســــوداني بيانــــا 
الخميس، لتصحيح بيان سابق ورد فيه أن 
الجنود المصريين الذين جرى إجلاؤهم من 
مطار دنقلا، وعددهم 177، كانوا محتجزين 
لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا أن الجنود 
من قبل  الذيــــن أعيدوا ”لــــم يتم أســــرهم“ 
قوات الدعم السريع نظرا لتواجدهم خارج 

مطار مروي أثناء الهجوم عليه.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الصراع 
العسكري في السودان يفرض على الدول 
العربيــــة التي لهــــا علاقــــات متفاوتة مع 
طرفيه التعاون والتنســــيق لوقف إطلاق 

النار.
وذكر متحدث الرئاسة المصرية أحمد 
فهمي فــــي بيــــان الخميــــس، أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا 
بالشــــيخ محمــــد بن زايــــد رئيــــس دولة 
الإمــــارات تطرق إلــــى الجهــــود الحثيثة 
للبلديــــن لتهدئــــة الأوضاع في الســــودان 

ووقــــف التصعيــــد والعودة إلــــى الحوار 
واستعادة المسار السياسي.

وأكد الخبير العســــكري ووكيل لجنة 
الدفــــاع والأمن القومــــي بمجلس النواب 
المصري اللواء يحيــــى كدواني أن مصر 
مــــن أوائــــل الــــدول المعنية بحــــل الأزمة 
الســــودانية المرشــــحة لمزيد من التوتر 
الجنود  احتجــــاز  وواقعــــة  والتصعيــــد، 
المصرييــــن بــــدا أن هناك اســــتثمارا لها 
لجر القاهرة إلى أزمة عسكرية معقدة في 
الســــودان، لكن تم التعامــــل معها بحكمة 

وعقلانية من جانب القيادة المصرية.
أن عودة الجنود  وأضاف لـ“العــــرب“ 
المصريين تساعد على زيادة دور القاهرة 
فــــي حل الأزمة، لكــــن وحدها لن تنجح ما 
لم تكن هناك مشــــاركة عربية جماعية من 
خلال الجامعة العربيــــة، لافتا إلى أن أي 
مفاوضــــات مقبلــــة بين طرفــــي النزاع لن 
تحقق الاستقرار للسودان طالما أن هناك 
دولا عربيــــة غيــــر مكترثة بخطــــورة تلك 

الأزمة.

الجمعة 22023/04/21

السنة 45 العدد 12751 أخبار
تعاون حميدتي مع مصر 

سن نوايا سياسية 
ُ

لعودة جنودها رسالة ح
القاهرة تستفيد من تجربة ليبيا في عدم قصر رهاناتها على طرف معين

حميدتي يتفهم مخاوف المصريين

مخاوف من زيادات جديدة في الأسعار

إفطار رمضاني مشترك لبناء 

الثقة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين 

عــــــودة الجنود المصريين كســــــرت 
ــــــرود بين القاهــــــرة وقائد  ــــــة الب حال
فرصة  وأعطتهــــــا  الســــــريع  الدعم 
لتبدو فــــــي وضع الطــــــرف المحايد 
وليس المنحــــــاز لقائد الجيش، وهو 
الموقف الذي أوحى به وجود قوات 

مصرية في السودان.

المصريون يحبسون أنفاسهم مع تعويم متوقع للجنيه بعد إجازة العيد

 إعطاء الإسرائيليين 

والفلسطينيين الفرصة 

والمزيد من الوقت لإظهار 

أن أفكارهم قد تجلب لهما 

السلام

عودة الجنود المصريين 

بطريقة ناعمة تعيد إلى 

القاهرة الفرصة لإجراء 

مشاورات من أجل وقف 

إطلاق النار

أحمد جمال

الطبقتان الفقيرة 

والمتوسطة تتحملان 

العبء بسبب عدم قدرة 

السياسات الحكومية على 

حل مشكلات الاقتصاد



 بغــداد - أصلــــي بصمت علــــى أرواح 
راحليــــن وأنــــا أمر فــــي عدد مــــن الأماكن 
عبر بغداد. وتشــــمل تلك الأماكن الشوارع 
السكنية والمطاعم، وحتى ساحة تتجمع 

فيها الحافلات الصغيرة.
يمر النــــاس اليوم بصفــــة عادية عبر 
هذه الأماكــــن، وربما لم يعــــودوا يفكرون 
في الرعب الذي شــــهدته منذ سنوات. لكن 
كل موقــــع أصبح بالنســــبة إلــــي مرتبطا 
بالمذابــــح والألم الذي عانــــى منه الناس 

هناك.
غطيــــت بصفتي مصــــورا فــــي وكالة 
الأسوشييتد برس عقدين من الاضطرابات 
منذ الغزو الذي شــــنته الولايات المتحدة 
علــــى بلــــدي. وزرت مع مصوريــــن آخرين 
مشاهد التفجيرات الانتحارية والضربات 
الصاروخية وإطلاق النار في جميع أنحاء 
بغــــداد كل يوم تقريبا فــــي ذروة المجزرة 
الطائفيــــة التي أعقبت الغــــزو. وكان هذا 
الســــيناريو يتكرر أحيانا عــــدة مرات في 

اليوم.
يتذكر العراقيــــون اليوم الخوف الذي 
كان منتشــــرا فــــي تلك الحقبــــة، لكن تعدد 
التفجيــــرات محــــى تفاصيــــل الهجمــــات 
الفرديــــة. وأضفت بعضا مــــن صوري من 

ســــنوات الاحتــــلال الأميركي إلــــى صور 
جديــــدة مــــن اليــــوم بهــــدف الجمــــع بين 
الماضــــي والحاضــــر في مــــا يتعلق بهذه 

القصص.

تقاطع الصدرية

انفجرت ســــيارة مفخخة بين الحشود 
يوم 18 أبريل 2007 في هذا التقاطع الكبير 
المزدحم بالحافلات الصغيرة، مما أســــفر 
عن مقتل ما لا يقل عن 140 شــــخصا. وكان 
ذلك حينها من أحد أكثر التفجيرات دموية 

منذ الغزو الأميركي.
كنــــت خــــلال صباح ذلــــك اليــــوم في 
موقع التفجير الأول الذي أســــفر عن مقتل 
العشرات. وركبت مع رجال الإطفاء الذين 
توجهوا إلى الانفجار الثاني. كنا من أوائل 
الواصليــــن إلــــى مســــرح الصدرية. ملأت 
رائحة اللحــــم المحترق أنفــــي. وتناثرت 
الجثث المتفحّمة بين الحافلات الصغيرة 
المشتعلة. وواصل الناجون تحميل أشلاء 
الجثث على عربات الخضروات الخشبية 

لنقلهم.
رأيت في اليوم التالي عندما عدت، فتاة 
مع والدتها تبحث بيــــن الحطام المتبقي. 
كانت الأم حافية القدميــــن ووجهها مُعفر 
بالرماد وهي تصرخ اسم زوجها المفقود: 

”أحمد، أين ذهبت؟ لا أســــتطيع أن أواصل 
دونك. إن بناتك يحتجنك“.

رأيــــت نظرة الرعب الصامت في عيني 
الفتــــاة وهــــي تمســــك أختهــــا الصغيرة 

وتستوعب المشهد. والتقطت صورتها.
عدت إلى الصدرية قبل عدة أســــابيع. 
انتشــــرت الحافــــلات الصغيرة واحتشــــد 
الناس في أحد أسواق الشوارع المجاورة. 
عشــــت ذلك اليوم قبل 16 عاما كما لو كنت 
أشــــاهد فيلما فــــي الســــينما. أتصور أن 
أولئــــك الأقــــرب إلى القنبلــــة تبخروا دون 
أن يتركــــوا أثرا. كان هذا التقاطع مثواهم 

الأخير.

كمب سارة

نــــال هذا الحــــي في بغداد اســــمه من 
امرأة مســــيحية أرمنية ثرية كانت تمتلك 
المنطقــــة عندمــــا كانــــت أرضــــا زراعية. 
وعندمــــا فر الأرمن مــــن الاضطهاد التركي 
فــــي أوائــــل القــــرن العشــــرين، ســــمحت 
للاجئيــــن بالاســــتقرار علــــى أرضها التي 
تحولــــت بحلــــول الخمســــينات إلى حي 

مسيحي.
انفجــــرت ســــيارتان مفخختــــان فــــي 
غضــــون دقائق علــــى بعد بضع عشــــرات 
من الأمتار في شــــارع تجاري رئيســــي في 
المنطقة يــــوم 4 أكتوبــــر 2006. وتحطمت 
أجــــزاء مــــن المبانــــي وانهــــار بعضهــــا 
بالكامــــل. وقُتل ما لا يقل عن 16 شــــخصا 
وجُرح العشــــرات. وحمل بعض الشــــبان 
امــــرأة عجــــوزا على كرســــي بعيــــدا عن 
الخطر. اســــتخدم آخرون الأقمشــــة لحمل 
قطــــع من الجثــــث. كان الجميع يركضون، 
إما بعيدا عــــن الخطر أو باتجاه أحبائهم 

لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة.
كان الانفجــــار واحدا مــــن بين العديد 
التي نفذها متطرفون سنة، والتي ضربت 
مناطــــق مســــيحية على مر الســــنين. كان 
كمب ســــارة في يوم من الأيــــام واحدا من 
أجمــــل أحياء بغــــداد. وبقي الشــــارع كما 
هو لكن كل شــــيء تغير مع مغادرة معظم 
مسيحييه بسبب العنف. وانتقل دريد إلى 

حــــي آخر من بغداد. وأصبح كمب ســــارة 
مثل أي جزء آخر من بغداد، ضحية أخرى 

لذلك الزمن الدموي.

حي الكرادة

أقيـــم احتفال صغير في أحد شـــوارع 
حي الكرادة الذي تقطنه الطبقة الوســـطى 
في بغداد خلال عيـــد الجيش الموافق لـ6 
يناير 2008. وكنت واحدا من عدة مصورين 
اجتمعـــوا هنـــاك بينمـــا خـــرج الســـكان 
ليحتفلـــوا بالجنـــود. ووضع بـــواب أحد 
المنـــازل، يدعى أبوعـــادل، زهرة في فوهة 
بندقية أحد الجنود وقبله على خديه. لكن 

انتحاريا أنهى كل شيء.
ســـقطت على الأرض لكننـــي واصلت 
التقـــاط الصـــور. وتحـــول الاحتفـــال إلى 
فوضـــى، حيـــث احترقت ســـيارات ومبان 
وانتشـــرت جثث 11 قتيـــلا. وكان أبوعادل 

من بين القتلى.
عدت إلى الموقع قبل بضعة أســـابيع. 
كان الشـــارع هادئـــا مـــرة أخـــرى بفيلاته 
ومنازله. وبينما كنت ألتقط الصور، اقترب 
مني بواب من أحد المنازل. كان اسمه علي 
أحمد. سألته عما إذا كان هنا في ذلك اليوم 

وعرضت عليه صوري القديمة للانفجار.
بكـــى أحمد وقـــال «كان يجب أن أموت 
ذلـــك اليـــوم. فصلتني ثوان عـــن الموت». 
ووجدنـــاه فـــي خلفيـــة إحـــدى صـــوري، 
خلف بعـــض الجنود الملطخيـــن بالدماء. 
والتقطـــت صـــورة جديـــدة له فـــي نفس 
المكان.كنت أيضا قريبا من الموت في ذلك 
اليوم. وشعرت أنني على بعد سنتيمترات 
منه في مرات أخـــرى أيضا، ورأيت أولئك 
الذيـــن كانوا بالصدفة على الجانب الخطأ 
من هذا الخط الرفيع. أقول لنفسي إن الله 
حفظني من أجل أطفالـــي وزوجتي. يبقى 

كل يوم أقضيه معهم هدية.
يمكـــن ربط مـــكان ما بمشـــاعر قوية، 
ويشبه الأمر زيارة زوجين لجميع المواقع 

التي كانت محطات في قصة حبهما.
ويكون هذا الشـــعور رعبـــا في بعض 

الأحيان.

 صنعاء - انتشــــرت الملابــــس الممزّقة 
والصنادل فــــي أحد أزقة صنعــــاء لتكون 
شــــاهدة على حادثة تدافع مأســــاوية راح 
ضحيّتها عشــــرات مــــن المواطنين الذين 
تجمهــــروا من أجل محاولة الحصول على 
مســــاعدة مالية بســــيطة في البلد الفقير 

الغارق في الحرب.
الذيــــن  الحوثيــــون  يحقّــــق  وبينمــــا 
يســــيطرون علــــى العاصمــــة اليمنية بعد 
انقلابهــــم علــــى الســــلطة الشــــرعية، في 
أســــباب التدافع المميت الذي أســــفر عن 
مقتــــل ما لا يقل عن 85 شــــخصًا، يســــود 
شــــعور بالخوف والحزن هذه المنطقة من 

المدينة القديمة.

ويحتــــاج الحوثيــــون أمام المأســــاة 
أن يقدمــــوا تفســــيرات حقيقيــــة لما حدث 
وعــــدم اللجــــوء إلــــى الهــــروب بتحميــــل 
آخريــــن مســــؤولية التدافــــع، أو الوضع 
المــــزري الذي وصل إليــــه اليمنيون تحت 

حكمهم.
وقــــد اقتُلعــــت بوابات مدرســــة معين 
في وســــط صنعاء حيث وقعــــت الحادثة، 

وتكدّست الملابس والأحذية الممزقة فوق 
بعضها البعض وبينها عــــكاز، فيما بدت 
الســــلالم المؤديــــة إلى المدرســــة ملطخة 

بالدماء.
قبل ساعات، ترددت في أنحاء المنطقة 
صرخات مئات من الأشخاص المذعورين 
الذيــــن تجمعــــوا للحصول علــــى تبرعات 
نقديــــة بقيمــــة ثمانيــــة دولارات قبل عيد 
الفطر ليجــــدوا أنفســــهم محاصرين غير 

قادرين على الحركة.
وأظهــــرت لقطات مصوّرة أشــــخاصا 
محاصرين يتوسّــــلون بأياد ممدودة على 
أمل أن يتم تحريرهم، بينما تسلق البعض 

فوق الحشد في محاولة للهرب.
وبــــدت في مقطــــع فيديو آخر نشــــره 
الحوثيــــون جثث علــــى الأرض أثناء فرار 
الناجين. وانتشرت على وسائل التواصل 
الاجتماعي صور لقتلى وجرحى مصطفين 
على طول جدار الزقاق لم يتم التحقق من 

صحتها.
وقــــد تدّفقت الحشــــود للحصول على 
مساعدة من رجال أعمال بقيمة 5000 ريال 
(حوالي 8 دولارات) بمناســــبة نهاية شهر 
رمضــــان، في بلد يعتمد فيه ثلثا الســــكان 
(30 مليونا) على المســــاعدات للبقاء على 

قيد الحياة.
مــــن بين هؤلاء علاء ســــعيد (28 عاما) 
الذي تمكن من الخروج من الزقاق الضيق 
الذي يبلغ عرضه ستة أمتار فقط وأصيب 

بجروح طفيفة.
وقــــال ”ناس كثــــر حضروا لاســــتلام 
الصدقــــة وأنا من ضمنهــــم. تدافع الناس 

فــــوق بعضهــــم البعض وتعرّض رأســــي 
للضغط مقابل جدار من كثرة التدافع“.

أما نبيـــل أحمد (23 عامـــا) وهو أحد 
الناجيـــن مـــن الحادثة فقـــال ”كانت هناك 
زحمة شـــديدة وأنا كنـــت من ضمن الناس 
الأخيرين وكنا نســـمع أصوات صراخ من 

الأمام“.
ولم يحالف الحـــظ آخرين. وفي صور 
نشـــرها الحوثيون، كانـــت أكياس الجثث 
البيضاء مصطفة على أرض المستشـــفى. 

وفي مـــكان آخـــر، لفّـــت الجثـــث بأغطية 
خضراء.

وكان الناجـــون، ومـــن بينهـــم أطفال، 
ممدّدين على أسرة مستشفى زرقاء، وكثير 
منهم بأطـــراف مغطـــاة، وجـــروح نازفة، 

والصدمة واضحة على وجوههم.
وقال مسؤولان حوثيان تحدثا شريطة 
عدم الكشـــف عن هويتيهما إن 85 شخصا 
على الأقل قتلوا وأصيب 322 آخرون. وكان 

من بين القتلى نساء وأطفال.

وهذه أحدث مأســـاة فـــي اليمن الذي 
يشـــهد حربا بيـــن الحوثييـــن والحكومة، 
تصاعدت مع تدخل الســـعودية على رأس 
تحالف عسكري لدعم السلطة في مواجهة 

المتمرّدين القريبين من إيران.
وقــــال الحوثيون إنه تــــم اعتقال ثلاثة 
رجال أعمال في الحــــادث، وألقوا باللائمة 

في ذلك على الاكتظاظ.
وذكر أحـــد الســـكان القريبين ”كنت 
أتناول وجبة السحور مع عائلتي عندما 

فوجئـــت بأصـــوات عاليـــة بالقـــرب من 
منزلنا. خرجت ورأيت حشـــدًا كبيرًا من 

الناس“.
وحادثـــة التدافـــع هذه هـــي من بين 
الأكثـــر دموية فـــي العالم في الســـنوات 
العشـــر الماضية، وقـــد وقعت في الوقت 
الـــذي يتزايـــد فيه التفاؤل بشـــأن وضع 
حرب اليمن على طريق الحل، بعد تبادل 
أســـرى كبير ومحادثات ســـلام الأسبوع 

الماضي.
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ملابس ممزقة وصنادل شاهدة على تدافع مميت

من أجل ثمانية دولارات: تدافع مميت 

يرسم صورة مأساوية عن الوضع في اليمن
الحوثيون مطالبون بتفسيرات حقيقية للمأساة وللوضع البائس الذي وصل إليه اليمنيون

تحول مسعى لرجل أعمال يمني يتصدق في آخر ليالي رمضان إلى مأساة 
تروي الوضع المزري الذي وصل إليه اليمنيون. الملابس الممزّقة والصنادل 
تنتشر في أحد أزقة صنعاء لتكون شاهدة على حادثة تدافع مأساوية راح 
ضحيّتها عشرات المواطنين الذين تجمهروا من أجل محاولة الحصول على 

مساعدة مالية بسيطة.

بين الأمس واليوم

شوارع بغداد لا تزال شاهدة 
على سنوات المذابح المأساوية

هادي مزبان

 بغداد - أقـــال رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني الخميس قائد 
أمـــن المنطقـــة الخضـــراء المحصّنة في 
وســـط بغداد بعدما فرّ من أحد سجونها 
الرئيس الســـابق لديوان الوقف الســـني 
الـــذي كان يقضـــي محكوميتـــه في هذا 
الســـجن المخصّص ”لكبار الفاســـدين“. 
كما أمـــر رئيـــس الحكومة بإغـــلاق هذا 
الســـجن الملحق بمركز للشرطة والواقع 

في المنطقة الخضراء.
والمنطقـــة الخضـــراء هي مســـاحة 
شديدة التحصين تضمّ مؤسسات الدولة 
الشـــخصيات  كبار  ومنازل  والســـفارات 

السياسية.
واعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق 
لديوان الوقف الســـني الـــذي كان يتولى 
بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد 
الســـنية وغيرها من الممتلكات المدنية، 
آذار/ مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  فـــي 

مـــارس، وســـرعان مـــا صدر حُكـــم عليه 
”بالحبـــس الشـــديد أربع ســـنوات“ بعد 
إدانته ”بمخالفة واجبـــات وظيفته عمدا 
والتســـبّب في إضرار المـــال العام“. لكن 

المدان هرب من سجنه.
وعلى إثر ”هـــذا الحادث واســـتنادا 
إلـــى التقريـــر الخاصّ بتفاصيـــل عملية 
الهـــروب“، قـــرّر الســـوداني إقالـــة قائد 
الفرقة الخاصة الفريـــق حامد الزهيري، 
المتّخذة في  وذلك ”لضعف الإجـــراءات“ 

هذا الشأن.
بـ“محاســـبة  الـــوزراء  رئيـــس  وأمر 
جميـــع المقصّرين ومعاقبتهـــم قانونيا، 

وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية“.
وكان مســـؤول فـــي وزارة الداخليـــة 
قال الأربعاء طالبا عدم نشر اسمه إنه تم 
توقيـــف ثمانية ضباط و18 شـــرطيا على 

خلفية عملية الفرار هذه.
وأمر السوداني بـ“غلق مركز التوقيف 
في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة 
الخضراء، الذي شـــهد جريمـــة الهروب، 
ونقـــل المحكوميـــن إلى ســـجون وزارة 

العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين 
فيه فـــي مراكز توقيف أخرى أســـوة مع 

المطلوبين الآخرين“.
كما أمـــر رئيس الـــوزراء بإلغاء ”أي 
خصوصيـــة فـــي التعامـــل معهـــم مثلما 
كان معتـــادا، فالجريمة واحـــدة، لا يمكن 
أن تُجـــزّأ أو تُصنّـــف بحســـب المنصب 

والنفوذ“.
مركـــز  داخـــل  الســـجناء  ويحظـــى 
التوقيف هذا بحالة من الرخاء والمعاملة 
الخاصـــة، مقابـــل اكتظـــاظ تعانـــي منه 
الســـجون الأخـــرى حيث وصلت نســـبة 
إشـــغالها إلى ”300 في المئة“، بحســـب 

وزارة العدل.

والعراق الغني بالنفط ابتلي بالفساد 
الذي تسلّل إلى كلّ مفاصل الدولة. وغالبا 
ما تستهدف الإدانات صغار المسؤولين، 

ونادرا ما تمسّ قمة الهرم.
وأقيـــل كمبـــش من منصبـــه كرئيس 
ديـــوان الوقف الســـني في مـــارس 2022 
وتولّى قبل توقيفـــه منصب نائب رئيس 

الديوان.
وهـــرب كمبش بعد زيـــارة تلقّاها من 
شـــقيقته أســـماء، النائبة فـــي البرلمان 
العراقي التـــي تناولت الإفطـــار معه في 

تلك الليلة.
وأديـــن كمبـــش فـــي نيســـان/أبريل 
لشـــرائه فندقا في أربيل بإقليم كردستان 
العـــراق بأكثر من 36 مليـــون دولار ”على 
الرّغم من عدم وجـــود جدوى اقتصادية“ 

لهذه الصفقة، بحسب هيئة النزاهة.

السوداني يغلق سجن 

{كبار الفاسدين} ليحتوي 

فضيحة هروب كمبش

إقالة قائد أمن المنطقة 

الخضراء وتوقيف 20 

ضابطا وشرطيا بعد 

هرب رئيس الوقف السني 

السابق المدان

أكياس الجثث البيضاء 

مصطفة على أرض 

ت الجثث 
ّ
المستشفى ولف

بأغطية خضراء، والناجون 

يروون تفاصيل المأساة



النهضـــة  حركـــة  وجـــدت  تونــس -   
التونسية نفســـها في وضع مرتبك بعد 
أن أصدرت الســـلطات القضائية مذكرة 
إيداع في حق رئيســـها راشد الغنوشي، 
فـــي الوقـــت الـــذي قطعـــت فيـــه وزارة 
الخارجية التونســـية الطريـــق على أي 
وساطة إقليمية أو تدخل غربي من أجل 

اطلاق سراح الغنوشي.
ولجـــأت الحركـــة فـــي بيانهـــا إلى 
التنديـــد بقـــرار الســـلطات القضائيـــة 
واعتبرت «ســـجنه ظلما»، ودخلت جبهة 
الخـــلاص الوطنـــي علـــى خـــط التنديد 
بالإشـــارة إلـــى تقـــدم عمـــر الغنوشـــي 
ومرضـــه مبـــررة موقفهـــا بأنـــه «أهـــم 

شخصية سياسية».
وتعـــول الحركـــة والجبهـــة على أن 
يؤثر التدخل الخارجي العربي والدولي 
على قرار الســـلطات التونســـية، لكنهما 
تحاولان عدم اســـتخدام مفردات توحي 
بالدعـــوة إلـــى التدخل، خشـــية الاتهام 
بأنهمـــا تعمـــلان بالتنســـيق مـــع قوى 
خارجية، وهي مســـألة بالغة الحساسية 

في تونس.
وأوقف الغنوشـــي مساء الاثنين بعد 
أن حذر من «إعاقـــة فكرية وأيديولوجية 
في تونس تؤسّـــس للحرب الأهلية» في 
حال القضاء على الأحزاب اليســـارية أو 
تلك المنبثقة عن تيار الإســـلام السياسي 

مثل النهضة.

وبحســـب المحامي مختار الجماعي 
الـــذي قـــام بمداخلـــة لإذاعـــة محليـــة، 
قـــرّر قاضـــي تحقيـــق إصـــدار المذكـــرة 
بحـــق الغنوشـــي البالـــغ 81 عامـــا بعد 
استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات 
علـــى خلفيـــة تهمـــة التحريـــض علـــى 

الحرب الأهلية.
الوطني  الخـــلاص  جبهـــة  وأكـــدت 
فـــي بيـــان على فيســـبوك «أصـــدر فجر 
اليـــوم قاضـــي التحقيـــق بالمكتـــب 33 
لـــدى محكمة تونـــس الابتدائيـــة بطاقة 
إيداع بالســـجن في حـــق رئيس البرلمان 
(السابق) ورئيس حركة النهضة الشيخ 
راشـــد الغنوشـــي بتهمـــة التآمـــر على 
أمـــن الدولـــة والعمل علـــى تغيير هيئة 

الدولة بالقوة».

وأضافـــت «إن إحالة أهم شـــخصية 
سياســـية، بحكـــم موقعهـــا وحضورها 
في مقدمة المشـــهد السياســـي التونسي 
لأكثـــر من أربعين ســـنة، بنـــاء على رأي 
أدلى به بمناســـبة نـــدوة فكرية حوارية 
نظمتهـــا جبهة الخـــلاص الوطني، إنما 
تـــدل علـــى انهيـــار حالة الحريـــات في 
البـــلاد والذي انتهى إلـــى تجريم حرية 
الـــرأي والتعبير والنشـــاط السياســـي 
السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل 
الســـلطة القائمة في إعداد ملف قضائي 
جـــدي فـــي حق رئيـــس حركـــة النهضة 

وقياديها الأول».
وفي بيـــان أكد الحـــزب أن «مداخلة 
راشـــد الغنوشـــي محل التتبـــع العدلي 
ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس 
بالســـلم الأهلي»، منددًا بما وصفه بأنه 

«قرار سياسي بامتياز».
وأضاف البيـــان أن الحركـــة تعتبر 
أن الغنوشـــي «رمز وطنـــي قضّى ردحا 
مـــن عمـــره فـــي مقاومـــة الدكتاتوريـــة 
والنضـــال الســـلمي من أجـــل الحريات 

والديمقراطية».
وبحسب وســـائل الإعلام، أوقف مع 
الغنوشي خمسة من كبار المسؤولين في 

حركة النهضة.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إن قرار توقيف الغنوشـــي غير 
مناسب وإنه ســـيحاول إبلاغ السلطات 

التونسية بذلك.
واعتبـــرت الولايات المتحدة الأربعاء 
أن توقيـــف الغنوشـــي «تصعيـــد مقلق» 
في تونس بعد ســـجن حوالي عشـــرين 
معارضا وشـــخصيات أخرى من بينهم 
رجـــال أعمـــال ومديـــر محطـــة «راديـــو 
موزاييـــك» الإذاعية التـــي تحظى بأكبر 
عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع 

شباط/فبراير.

الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأكدت 
تقـــوم  التـــي  التوقيـــف  «عمليـــات  أن 
بهـــا الحكومـــة التونســـية لمعارضـــين 
مـــع  تمامـــا  تتعـــارض  ومنتقديـــن 
التونســـيون  تبناهـــا  التـــي  المبـــادئ 
الـــرأي  حريـــة  يضمـــن  دســـتور  فـــي 

والفكر والتعبير».
الأوروبي  الاتحـــاد  أعـــرب  بـــدوره، 
عن «قلقـــه» الكبير الثلاثـــاء بعد توقيف 
«المبـــدأ  بأهميـــة  مذكـــرا  الغنوشـــي، 

الأساسي للتعددية السياسية».
مـــن جانبها، قالت فرنســـا إن عملية 
التوقيـــف هـــذه هـــي «جـــزء مـــن حملة 
توقيفات مقلقة»، مؤكدة «تمسكها بحرية 

التعبير واحترام سيادة القانون».
تلـــك  الأربعـــاء  تونـــس  ورفضـــت 
التعليقـــات المنُتقدة لتوقيف الغنوشـــي 
معتبـــرةً إيّاهـــا «تدخـــلا» فـــي شـــأنها 

الداخلي.
وأكّـــدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ 
هذه التعليقات «تشـــكّل تدخلا مرفوضا 
فـــي الشـــأن الداخلـــي لبلادنا مـــن قبل 
جهـــات على درايـــة بحقائـــق الأوضاع 

في تونس».
وأضافت «كما تشـــدّد علـــى أنّ مثل 
هـــذه التعليقـــات من شـــأنها الانعكاس 
سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح 
الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت 
الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية 
التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ 
عنهما من تداعيات لا يزال التونســـيّون 

يتحمّلون تبعاتها».
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وتشـــهد 
التضخم  بســـبب  ضغوطا  للتونســـيين 
المتســـارع الذي بلغ أكثر من 10 في المئة 

خلال عام.
وكانـــت تونـــس قـــد توصلـــت إلى 
النقـــد  صنـــدوق  مـــع  مبدئـــي  اتفـــاق 

الدولي فـــي تشـــرين الأول/أكتوبر على 
حزمة إنقـــاذ بنحو مليـــاري دولار لدعم 
اقتصادهـــا المتدهـــور، لكـــن الخطـــة لا 
تـــزال تنتظـــر موافقـــة مجلـــس حـــكام 
أجـــل  مـــن  يضغـــط  الـــذي  الصنـــدوق 

إجراء إصلاحات.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد 
في وقت سابق من الشهر الجاري برفض 
«إمـــلاءات» صنـــدوق النقد، فـــي الوقت 
الذي تقود فيـــه إيطاليا جهودا للتوصل 
إلى اتفاق ســـريع خشـــية تدفـــق المزيد 
من المهاجريـــن إلى شـــواطئها في حال 
شـــهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس 

تراجعا أكبر.
متكررة  جـــولات  الغنوشـــي  وواجه 
من الاســـتجواب القضائي خـــلال العام 
الماضـــي بتهـــم تتعلـــق بفســـاد مالـــي 
وشبهات بمساعدة إسلاميين على السفر 
إلى سوريا للجهاد وهي اتهامات ينفيها 

هو وحزبه.
وكان الغنوشـــي لاعبا رئيســـيا في 
تونـــس منـــذ ثـــورة 2011 وقـــاد حزبـــه 
للمشـــاركة في كل الحكومـــات المتعاقبة 
التـــي فشـــلت فـــي الاســـتجابة لمطالب 

التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
ويقـــول أنصـــار الغنوشـــي إنه رمز 
للتوافق بـــين الإســـلاميين والعلمانيين 
لكن خصومه يتهمونه بالتسبب في نشر 
الفكر المتطرف والتساهل مع الجماعات 

الإسلامية بعد 2011.
والأربعـــاء، أعلـــن المتحـــدث باســـم 
الديـــن  حســـام  الوطنـــي  الحـــرس 
الجبابلي أن عـــدد الموقوفين من قياديي 
النهضـــة بهـــذا الملف 7 أشـــخاص بتهم 
”الاعتـــداء المقصـــود منـــه تبديـــل هيئة 
الدولـــة وحمل الســـكان علـــى مهاجمة 
الهـــرج  وإثـــارة  بالســـلاح  بعضهـــم 

والقتل والسلب“.
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صــــدرت  مذكــــرة  كشــــفت   - باماكــو   
الخميس عن الرئاســــة فــــي مالي أنّ مدير 
مكتب الكولونيل أســــيمي غويتا الرئيس 
الذي يقــــود البلد في المرحلــــة الانتقالية، 
هو أحد القتلى الأربعة الذين ســــقطوا في 

هجوم اســــتهدفهم الثلاثــــاء قرب الحدود 
الموريتانية.

وأفــــادت الوثيقــــة بأنّ عمــــر تراوري، 
مديــــر مكتــــب الكولونيــــل غويتــــا، رئيس 
المجموعة العســــكرية الحاكمة في المرحلة 

الانتقاليــــة، كان فــــي عــــداد الوفــــد الذي 
تعــــرّض لكمــــين بالقرب من بلــــدة نارا في 

منطقة تشهد هجمات جهاديين.
وأضافت أنّه ســــيتم تشــــييع جثمانه 
الخميــــس فــــي بلــــدة كاتــــي بالقــــرب من 

العاصمة باماكو.
وكشــــفت المذكــــرة هويــــات الضحايا 
الثــــلاث الآخرين وهم رجل أمــــن ومقاول 

وسائق. كما أوردت اسم سائق مفقود.
الاجتماعيــــة  ”الأعمــــال  وفــــد  وكان 
توجّه إلى المنطقة لدراســــة حفر  للرئيس“ 
آبار للســــكّان المحليّين بالقــــرب من مدينة 
نارا على بُعد نحــــو أربعين كلم من مدينة 
نــــارا القريبة مــــن غابة واغــــادو المعروفة 

بأنّها ملاذ للجهاديين.
أعلنــــت  الماليــــة  الســــلطات  وكانــــت 
الأربعــــاء عن هــــذا الكمين الــــذي وقع فيه 
الوفد الرســــمي الثلاثاء لكنّها لم تكشــــف 

هويّات الضحايا حينذاك.
وقال مســــؤول إداري في نــــارا طالبا 
عــــدم كشــــف هويتــــه لأنّــــه غيــــر مخــــوّل 
رســــميا  ”وفــــدا  إنّ  بمعلومــــات  الإدلاء 

تعرّض لهجــــوم وهناك أربعــــة قتلى على 
الأقلّ ومفقــــودون“. وأضاف أنّ ”التوتّر لا 

يزال سائدا هناك“.
وأكّــــد مصدر فــــي الســــلطات المحلية 
هذه الرواية، موضحــــا أنّ عددا كبيرا من 
العسكريين وصلوا إلى نارا في إطار نشر 

تعزيزات.
وذكر مســــؤول محلّي أنّ ”الجهاديين 
هاجمــــوا وفــــدا مــــن رئاســــة الجمهورية 

وهناك أربعة قتلى ومفقودون“.
من جهته، أعلن مســــؤول عسكري أنّ 

اثنين من القتلى تفّحمت جثتاهما.
وقال المســــؤول الإداري في المنطقة إنّ 
”البعثة لم تكن لديها مواكبة أمنية كافية“.

وأكــــد مســــؤول محلــــي منتخــــب أنّ 
الوضع الأمني في المنطقــــة يتدهور يوما 

بعد يوم.
للجهاديين  انتشــــارا  مالــــي  وتشــــهد 
وللعنف بجميع أنواعه منذ اندلاع حركات 

التمرّد في شمال البلاد في 2012.
وعلــــى الرغم من وجود قــــوات دولية 
امتدّ هــــذا العنف إلى وســــط البلاد وإلى 

بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، بينما 
يبدو أن رقعته تتسع باتجاه الجنوب.

وتترافق الاضطرابات الأمنية مع أزمة 
إنسانية وسياسية عميقة.

وألغـــى العســـكريون الحاكمون الذين 
استولوا على الســـلطة في 2020 التحالف 
العســـكري مع فرنسا وشركائها في نهاية 

2022 والتفتوا إلى روسيا.
وقد تعهدوا تحت ضغط دولي بتسليم 

السلطة إلى المدنيين بحلول مارس 2024.
وصــــادق الكولونيــــل أســــيمي غويتا 
في مارس على مشــــروع دســــتور يفترض 

فــــي  عــــام  اســــتفتاء  علــــى  يعــــرض  أن 
موعــــد لــــم يتم تحديــــده بعــــد، وطلب من 
الجهــــات السياســــية والمجتمــــع المدنــــي 
جميــــع  فــــي  للســــكان  تفاصيلــــه  شــــرح 

أنحاء البلاد.
وعبّــــر رئيس الوزراء المالي شــــوغيل 
كــــوكالا مايغا مؤخّرا عــــن ارتياحه لحرية 
تحــــرّك الســــلطات التي باتــــت مؤمّنة في 

جميع أنحاء البلاد.
لكــــنّ كــــوكالا مايغا اضطر إلــــى إلغاء 
محطات خلال جولة له في الشمال بسبب 

انعدام الأمن.
مــــن جهة أخــــرى، أعلنــــت بعثة الأمم 
المتحدة في الثامن عشر من نيسان/أبريل 
أنّ جنديين من قوات حفظ الســــلام جُرحا 
في انفجار لغم بوســــط البلاد عندما كانا 
في قافلة لوجســــتية فــــي طريقها إلى هذه 

المنطقة.
ومنذ مطلع 2023، استهدفت بعثة الأمم 
المتحدة تســــعُ هجمات أســــفرت عن مقتل 
ثلاثة من جنود حفظ الســــلام السنغاليين 

وإصابة خمسة آخرين بجروح.

اغتيال مدير مكتب رئيس الجمهورية في مالي قرب حدود موريتانيا

جبهة الخلاص: إحالة 

أهم شخصية سياسية 

إنما تدل على انهيار حالة 

الحريات في البلاد وفشل 

السلطة

على الرغم من وجود 

 العنف 
ّ

قوات دولية امتد

إلى وسط البلاد وإلى 

بوركينا فاسو والنيجر 

المجاورتين

مذكرة إيداع بالسجن ضد الغنوشي تربك النهضة: 

هذه المرة لا يمكن طلب وساطات خارجية
الخارجية التونسية تنتقد التدخل في شأن البلاد الداخلي، وجبهة الخلاص تستنجد بوصف «أنه مريض»

انتهت التدخلات الخارجية

تقــــــف حركة النهضة فــــــي حيرة من 
أمرهــــــا وكيف تتصــــــرف أمام إيداع 
ــــــس الحركة راشــــــد الغنوشــــــي  رئي
السجن، وفي ظل صعوبة الوساطات 
ــــــة لأي جهة كانت بســــــبب  الخارجي
مواقف الرئيس ســــــعيد الرافض لأي 

تدخلات.

هجوم يستهدف مكانة الكولونيل أسيمي غويتا

 الجزائــر - تحركت الحميــــة الإخوانية 
لدى القيادي الســــابق في حركة ”حمس“ 
الجزائرية عبدالرزاق مقري، بعد إجراءات 
التوقيــــف والتحقيــــق فــــي تونــــس التي 
شــــملت رئيس حركة النهضــــة الإخوانية 
راشــــد الغنوشــــي، الأمــــر الــــذي يعكــــس 
العلاقــــة الحميميــــة بيــــن فلــــول التيــــار 
الإخوانــــي فــــي المنطقــــة، لاســــيما فــــي 

الجزائر وتونس.
ويبــــدو أن تخلــــص القائــــد الســــابق 
لحركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق 
مقــــري من واجب التحفــــظ بعد تنحيه من 
منصب القيادة بموجــــب المؤتمر الثامن 
الأخيــــر لـ“حمس“، قد شــــجع الرجل على 
الخوض في المسألة، دون مراعاة للتقاليد 
والأعراف الدبلوماســــية وســــيادة الدول، 
لما وصف الرئيس التونســــي قيس سعيد 

بـ“الخطر الداهم“.
وأخرجــــت التطــــورات الأخيــــرة التي 
تعيشــــها تونــــس، بســــبب توقيــــف عدة 
أشــــخاص مــــن بينهــــم الرجــــل الأول في 
حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى العلن 
طبيعة العلاقة التي تربط بين التنظيمين 
الإخوانيين فــــي الجزائر وتونس، خاصة 
وأنهما وجدا نفسيهما في الآونة الأخيرة 
تحت يافطة المعارضة رغم أنهما يملكان 

أغلبية في المجلس النيابي.
وذكر مقري في تدوينة له على حسابه 
الرســــمي في فيســــبوك بأن ”اعتداء قيس 
ســــعيد والقوى الداخلية والخارجية التي 
يعمل معهــــا والتي تســــتعمله ضد حركة 
النهضة والشــــيخ راشد الغنوشي تجاوز 
كل الحــــدود، وهــــذا الســــلوك يمثل خطرا 
داهما ليس على اســــتقرار تونس فقط بل 

على الجزائر والمنطقة كلها“.
وأضــــاف ”النظام التونســــي الحالي 
يخفي فشــــله في خدمة الأشقاء التوانسة 
في معيشــــتهم وضمان كرامتهم ومنحهم 
حريتهم بإشــــعال نيــــران الفتنــــة في كل 
اتجاه. لا يمثــــل هؤلاء الظالمون أي رهان 
مســــتقبلي فهم أعجــــز على الثبــــات أمام 
التحــــولات المحلية والإقليميــــة والدولية 
القادمة، وإنما يســــاهمون في إغراق الأمة 
العربية والإســــلامية في ضعفها وتخلفها 
خدمة لأجندات خارجيــــة عربية وأجنبية 

معادية للإسلام والمسلمين“.
ولم يراع القيادي الإخواني الجزائري 
طبيعة العلاقات الرســــمية بيــــن البلدين، 
رغــــم أنها في الغالب تحظى بالاحترام من 
طرف القــــوى السياســــية والأيديولوجية 
فــــي البلدين، مهمــــا كانــــت الخلافات أو 
المؤاخــــذات لهــــذا الطــــرف علــــى ذاك أو 
العكس، لقناعة لدى الجميع بضرورة سد 

مسالك الأزمات والخلافات.

ولم يأخذ موقف القيادي الســــابق في 
حركة مجتمع الســــلم دعم ســــلطات بلاده 
للقيــــادة السياســــية القائمة فــــي تونس، 
وتأكيــــد الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون في أكثــــر من مناســــبة على وقوف 
الجزائــــر بجانــــب تونس، واســــتعدادها 
لمســــاعدتها في جميــــع الظــــروف. ولما 
ســــئل تبون عن انحيازه للرئيس ســــعيد، 
رد بالقول: ”نعم قيس سعيد، لأنه الرئيس 
التونســــي المنتخــــب من طرف الشــــعب، 
والمؤسسة التونســــية الرسمية الشرعية 

بقوة الشعب“.
وتعد هجومات مقري هجوما شــــاملا 
كلا  فــــي  السياســــيين  النظاميــــن  علــــى 
البلدين. فإذا اعتبر الرئيس سعيد ”خطرا 
داهمــــا على تونس وعلــــى المنطقة“، فإن 
النظام الجزائري يدعم النظام التونســــي 
الأمر الذي يصنفه في نفس المقام أو أكثر 
بمنظور أكبر الشــــخصيات الإخوانية في 

الجزائر.
وذهــــب مقــــري إلى حض بــــلاده على 
الانتبــــاه إلــــى ما ”يحــــدث فــــي جوارها 
وأعماقها الإســــتراتيجية، فالنأي بالنفس 
حينما يؤدي إلى تهديد استقرار الجزائر“.
وأضاف ”راشــــد الغنوشي، كان دائما 
صديقا للجزائر وهــــو قد ضحى بعلاقات 
إقليمية ودولية حساســــة من أجل وقوفه 
مــــع الجزائر، في هــــذه الفتــــرة التي كثر 
فيها المتآمرون عليها، وعبارة (الشــــقيقة 
الكبــــرى) المقصــــود بها الجزائــــر، حركة 
النهضــــة هي التي أطلقتهــــا حتى صارت 
مصطلحا سياســــيا دارجا فــــي منطقتنا، 
كما أن حلفاء قيس ســــعيد ليسوا أصدقاء 
للجزائر بــــل مُناهم إضعاف بلدنا وضرب 

استقراره“.
ويبدو أن تلميحات مقري تشــــير إلى 
التيــــار السياســــي والشــــعبي الداعم لما 
يعرف بمســــار الـــــ25 يوليو فــــي تونس، 
وهو ما يعتبر خطأ سياســــيا من رجل ظل 
يحســــب وينتســــب إلى واحدة من القوى 
السياســــية المهمــــة فــــي البــــلاد، بعدما 
خلق تصنيفا قوامــــه ”من ليس معي فهو 
ضدي“، فبمنظوره كل من لا يدعم النهضة 
التونســــية وراشد الغنوشــــي، فهو موال 

لنظام سعيّد.
ورغم احتفــــاظ حركة مجتمع الســــلم 
الجزائرية بلقب القوة السياســــية الثالثة 
فــــي البلاد، بموجب إفــــرازات الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، التي منحت ”حمس“ 
65 مقعــــدا في الغرفــــة الثانيــــة للبرلمان 
أن  إلا  الوطنــــي)،  الشــــعبي  (المجلــــس 
متابعين للشأن الحزبي في الجزائر يرون 
تلك النتائج بمثابة الانتكاســــة الشــــعبية 

للأحزاب الكبرى. 

ة الإخوانية» تحرك 
ّ
«الحمي

مقري لتأزيم الوضع وليس 

الدفاع عن الغنوشي



 الخرطوم - تفاعل ناشطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مع رســـالة مصورة 
مؤثرة لشاب ســـوداني وجهها إلى أخويه 
اللذين يقفان علـــى جبهتين مختلفتين في 
الحرب الطاحنة التي يشـــهدها السودان، 

في موقف لم يكونا يتخيلانه.
وتحـــول مصعب ويعقـــوب جالي إلى 
عدوّين موجهين أســـلحتهما إلى بعضهما 
البعض في السودان، إذ يقاتل الأخ الأكبر 
فـــي صفوف الجيـــش ضد أخيـــه الأصغر 

الذي ينتمي إلى قوات الدعم السريع.
ووجد الأخ الأوسط نفسه بين شقيقيه، 
فنشـــر رســـالة لأخويه المتعاديين جسّدت 
تمزّقاً ليس فقط بـــين أبناء الوطن الواحد 
بـــل بين أبنـــاء العائلـــة الواحـــدة وأقرب 

المقربين.
وانتشـــرت رســـالة محمـــد جالي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا خلالها 
أخويـــه إلـــى التريث وإعادة الحســـابات، 
مؤكداً أنه الخاسر الأوحد في هذه الحرب.
وكتـــب ”إلى شـــقيقي مصعـــب جالي 
بالقوات المســـلحة، ليلة البارحة رزق الله 
شـــقيقنا الأصغر بقـــوات الدعم الســـريع 
يعقـــوب جالي بولـــد وحتـــى الآن لا يعلم 
بذلـــك. إذا وقع أســـيراً في يـــدك أو وقعت 
أســـيراً في يديه فأخبره بهذا الخبر. أسأل 
الله أن يحفظكما جميعـــاً في هذه المعركة 

التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا“.
وحصدت رسالة الشقيق محمد تعاطفاً 
كبيراً على الشـــبكات الاجتماعية تجاوزت 

حدود السودان، وكتب مغرد:

وكتب ناشط:

وتأسف مغرد لحال الإخوة، قائلا:

وأشـــار ناشـــطون إلى أن هذا الوضع 
المأســـاوي يعانـــي منـــه الكثيـــرون فـــي 
الســـودان، فـــي حرب لـــن تبقـــي ولن تذر 

وسيدفع السودانيون وحدهم ثمنها. 

واســـتعان البعـــض بقصائد للشـــاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويـــش لتوصيف 
الحالـــة، حـــين قـــال ”ســـتنتهي الحـــرب 
ويتصافـــح القـــادة وتبقى تلـــك العجوز، 
تنتظر ولدها الشـــهيد وتلك الفتاة، تنتظر 
زوجها الحبيب وأولئك الأطفال، ينتظرون 
والدهـــم البطـــل لا أعلـــم من بـــاع الوطن! 

ولكنني رأيتُ من دفع الثمن“.
وأوضــــح الشــــاب محمــــد جالــــي في 
تصريحات لوسائل الإعلام أن شقيقه الأكبر 
مصعــــب واحد من قــــوات الجيش المرابطة 
فــــي منطقة الفشــــقة على حدود الســــودان 
الشرقية، وقد أبلغه أن أوامر صدرت إليهم 

من القيادة بالتحرك إلى الخرطوم.
في حين أن أخاه الأصغر يعقوب جالي 
كان أبلغه قبل يومـــين بأن الأوامر صدرت 
إليهم من قيادة الدعم السريع بالتوجه من 

كردفان إلى الخرطوم. 

وأشــــار إلــــى أن تلك الأنبــــاء أصابته 
بحزن شــــديد، قائلاً ”أصبــــح كل تفكيري 
الأكبــــر  أخــــوي  مصيــــر  علــــى  منصبّــــا 
والأصغــــر، وما زاد من حزنــــي وآلامي أن 
أخبــــار شــــقيقي الاثنين انقطعــــت تماماً، 
فأخــــي الأكبر مصعــــب انقطعــــت أخباره 
عنــــي بعــــد تحركهــــم مــــن الفشــــقة حتى 
فوجئت باتصاله، وكم كانت مفاجأة سارة 
أســــعدتني كثيراً وبثت بعــــض الطمأنينة 
إلى قلبي، أما شقيقي الأصغر يعقوب فلا 
زالت أخبــــاره مقطوعة عني تماماً، وقلبي 

مشــــغول عليه كثيراً، وما زلت في انتظار 
أي اتصــــال منــــه أو ممــــن يخبرني بحاله 

على أحرّ من الجمر“.
ووجه رســــالة إلى السودانيين دعاهم 
فيها إلى الضغط على القادة العســــكريين 
من أجل وقــــف هذه الحرب الطاحنة فوراً. 
وقال ”الدم السوداني واحد.. وهذه الحرب 

اللعينة لا رابح فيها فالجميع خاسر“.
وقال معلقون إن هذا المشهد يتكرر في 

دول عربية كثيرة. وكتب مغرد:

وعلى إثر التفاعل الكبير مع منشوره، 
عـــاد محمد إلـــى منصة فيســـبوك مجددا 
ليشـــكر كل من تواصل معه على رسائلهم 
إليه التي كانـــت مليئة بالتعاطف والدعاء 
له ولعائلتـــه. وطمأن محمـــد متابعيه أنه 
تمكن من التواصل مع أخويه وهما بصحة 
جيدة. وقـــال محمد إن أخويه ”فرحا لخبر 
المولـــود، واتفقا على تســـميته محمد على 

اسمه“.
وسخر الأخوان حسب رواية محمد من 
القلق الذي أبداه تجاههما، قائلين ”إنهما 
يقاتـــلان وفق قناعاتهمـــا.. واحترمت ذلك 

رغم أنفي“.
وتشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة بين 
قوات الدعم الســـريع بقيادة محمد حمدان 
دقلو المعروف باســـم ”حميدتي“، والجيش 
بقيـــادة الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان 

الذي يقود البلاد منذ 2021.

ميديا 
أونلاين

@AlhmydAljabry
حقيقه أنه لا يجتمع سيفان في غمد 
واحد لأن كلا منهما ســــــوف يجرح 
ــــــذي وقع فيه  الآخــــــر، فهذا الخطأ ال

السودان الشقيق.

@ib85drakmh
حالك وحــــــال أشــــــقائك ينطبق على 
نحارب  والإســــــلامية.  العربية  الأمة 
ــــــا البعــــــض إمــــــا بالقــــــوة أو  بعضن
بالاقتصاد أو بالتآمر، فلا تحزن يا 

عزيزي فهذا حالنا منذ زمن.

@saadalroqi1
رسالته تدمي القلوب.. لا أعلم حقيقةً 
كيف لشــــــخص أن يحمل السلاح في 

وجه أخيه.

@binajlan85
العراق  فــــــي  #أحداث_الســــــودان 
ــــــل العراقي أخــــــاه، قلتُ  وعندما قت
في نفســــــي اختلاف مذاهب، ثم في 
ســــــوريا تكرر المشهد فقلت اختلاف 
مذاهــــــب أيضاً، ثم فــــــي مصر تكرر 
جزءٌ من المشــــــهد، ثم في الســــــودان 
يتكرر المشــــــهد ويقتل المواطن أخاه 
على وقــــــع التهليل والتكبير المتبادل، 

وكأن العروبة أصبحت لعنة.

 القاهــرة - أعلنت نقابــــة الصحافيين 
المصريــــين الحــــرب على ما يعرف باســــم 
”الكيانــــات الصحافيــــة الوهمية“، ســــواء 
أكانــــت صحفــــا أو نقابــــات واتحــــادات 
صحافيــــة موازيــــة، بهــــدف اســــتعادة ما 
يسمى بـ“الهيبة المفقودة“ للمهنة وأبنائها 

أمام الرأي العام والحكومة.
نقيــــب  البلشــــي،  خالــــد  وتقــــدم 
الصحافيــــين، ببلاغين إلــــى النائب العام 
ضد كيانــــات غير شــــرعية تقــــوم بإيهام 
بعــــض المواطنــــين الحالمــــين بالعمــــل في 
والنصب  وخديعتهــــم  الصحافي  المجــــال 
عليهم واســــتخراج بطاقــــات عضوية غير 
رسمية لهم، والادعاء بتغيير بطاقة الهوية 
إلى ”مراسل“، صحافي، مصور صحافي، 

محرر إعلامي، بمقابل مادي.
أكدت النقابة أن هذه الكيانات ”وهمية“ 
ولا تمـــت بأي صلة إلى نقابة الصحافيين، 
لكن تستغل اسمها، الأمر الذي تتوافر معه 
جريمـــة انتحـــال صفة صحافي، وإنشـــاء 
كيان غير قانوني بشـــكل يســـيء للمهنة، 
داعية جميع الهيئـــات الحكومية والعامة 
والخاصـــة والأهلية إلى عـــدم التعامل مع 

هذه الكيانات أو حاملي بطاقاتها.
وتوعدت نقابــــة الصحافيين بأنها لن 
تتهــــاون فــــي الدفاع عن تمثيلهــــا منفردة 
لعموم صحافيي مصر، وستتخذ إجراءات 
قانونيــــة رادعة، بما فيهــــا الجنائية التي 
تعاقــــب بقســــوة علــــى انتحــــال الصفــــة 
والتزوير والنصب تجاه الكيانات المنتحلة 
لصفة نقابة الصحافيين وأعضائها الذين 

يحملون بطاقاتها.
يرتبط تحرك النقابة بتراجع الثقة بين 
أبناء المهنة والحكومة جراء تشويه صورة 
المعنيين بتغطية المؤسسات الرسمية، لأن 
منتحلــــي الصفة، من الأســــباب التي أدت 
إلــــى تصدير صورة ســــلبية عن الصحافة 
لكونهم يرتكبون أفعالا تتنافى مع طبيعة 
العمل، من ابتزاز لمســــؤولين واســــتغلال 
الوظيفة لإنهاء مصالح مشبوهة وارتكاب 

مخالفات.
يحظى ملف القضــــاء على ما يوصف 
بـ“الصحافيــــين الدخلاء“ باهتمام واســــع 
من أبناء المهنة لشــــعورهم بــــأن الوظيفة 
أصبحت ســــيئة الســــمعة عند شريحة من 
الجمهــــور والمســــؤولين لإصــــرار البعض 
منهم علــــى التربح من المهنة بشــــكل غير 
مشــــروع، ما دفــــع بعض المســــؤولين إلى 
مقاطعــــة الصحافيــــين والتوقف عن إقامة 
مؤتمــــرات صحافيــــة والاكتفاء بإرســــال 

بيانات رسمية للهرب من تطفل الدخلاء.
هنــــاك إشــــادة كبيــــرة بتحــــرك نقابة 
الصحافيــــين لمواجهــــة الكيانــــات المزيفة 
والمحرريــــن المتطفلــــين على المهنــــة، لكن 
تلتمــــس بعــــض الأصوات العــــذر لبعض 
المنتمين إلى الكيانات الخلفية، لأن الانتماء 

إلــــى النقابة يصطــــدم بشــــروط مجحفة، 
حيث لا تعترف بالممارســــين بعد تقديمهم 
مــــا يفيد عملهــــم في الصحافة لســــنوات، 
ويُشــــترط أن تقوم وســــيلة إعلامية ورقية 

منتظمة الصدور بتعيينهم.
يخضع الصحافي في مصر لاختبارات 
متعـــددة وقد يعمل لســـنوات دون أن يكلل 
نجاحه بالتعيين في صحيفة ورقية تقوده 
إلـــى الانتســـاب للنقابة، وإذا حـــدث ذلك 
يُعترف بـــه أخيرا كعضو تحـــت التمرين 
ثم كعامل في النقابـــة، وهي العملية التي 
لا تســـتوعب ســـوى بضع مئات ســـنويا، 
فيمـــا تقوم الجامعـــات بتخريج الآلاف من 
الدارسين والمهتمين بالإعلام كل عام، ممن 
يُفترض أن ينضموا إلى سوق الشغل بعد 

تخرجهم.

ينتســــب أحمد خالد، الذي تخرج من 
كلية الإعــــلام بجامعة القاهــــرة منذ أربع 
ســــنوات، لما يســــمى بـ“نقابة الصحافيين 
الإلكترونيين“، ويدرك جيدا أنها كيان غير 
شــــرعي، لكنه مضطر إلى هــــذه الخطوة، 
مبــــررا ذلك بأن طموحه منذ الصغر العمل 
صحافيــــا وحُرم مــــن ذلك بســــبب قواعد 
الانتســــاب للنقابة الشرعية، فيما يرى أن 
الإجراءات الطويلة والمعقدة من الأســــباب 
الأساســــية لظهور كيانــــات موازية لنقابة 

الصحافيين.
لم ينف خالد، في حديثه مع ”العرب“، 
وجــــود انحرافــــات كثيــــرة بين أوســــاط 
العاملين في كيانات صحافية غير شرعية، 
لكن لا يعني أن جميعهم ليســــوا شــــرفاء، 
وأن نقابــــة الصحافيين استســــهلت الحل 
وقررت القضاء على من تصفهم بالدخلاء، 
مع أنهم واقعيــــا يرغبون في العمل تحت 
تعقيــــدات  ويواجهــــون  شــــرعية،  مظلــــة 
يصعــــب تجاوزهــــا، إذا قرروا الانتســــاب 

للنقابة الأم.
ويخشــــى خبــــراء أن يكــــون تســــليط 
الضوء على ملــــف الصحافيين ”المزيفين“ 
أو ”المنتحلــــين“ ســــببا فــــي تكريس حالة 
الجفــــاء بــــين أبنــــاء المهنــــة الشــــرعيين 
التصعيد  لأن  الحكوميــــين،  والمســــؤولين 
النقابي ضد هذه الكيانات قد يضع غالبية 
أبناء المهنة في بوتقة واحدة، والمســــؤول 
غير الواعي لن يفّــــرق بين منتحل الصفة 
والصحافي المعترف به رســــميا، فكلاهما 

يحمل عضوية نقابية.
ثمــــة فريــــق آخــــر يــــرى أن مخاطبة 
الهيئــــات الحكوميــــة والعامــــة باقتصار 
التعامــــل مــــع الصحافيين المعتــــرف بهم 
فقط والمنتســــبين للنقابــــة، يصب ذلك في 
صالــــح الصحافــــي والمؤسســــات المكلف 
بتغطيتهــــا، حيث ســــيكون بإمكان الجهة 

أن تعــــرف بســــهولة مع مــــن تتعامل معه 
بثقــــة، أما الفئة الباقيــــة فمن الطبيعي أن 
يتم حرمانهم من التغطيات وقطع الطريق 

على المبتزين منهم.
قال محمــــد ســــعد عبدالحفيظ، عضو 
إن  مجلس نقابة الصحافيــــين، لـ“العرب“ 
الكيانــــات الصحافيــــة الوهمية أســــاءت 
للمهنــــة أكثر مما ينبغــــي، ولابد من وقفة 
جادة ضدها لحماية الصحافيين المعترف 
بهم، كما أن هناك أجســــاما تمنح بطاقات 
مؤهــــلات  وحاملــــي  لأميــــين  العضويــــة 
متوســــطة وأصحــــاب حــــرف وخريجــــي 
معاهــــد نظير مقابل مــــادي، وهذا ضد كل 

مبادئ المهنة.
المهنــــة  علــــى  الدخــــلاء  ويســــتهوي 
حمــــل بطاقة مدون فيــــه صفة صحافي أو 
إعلامي، لأنها تمثل بالنســــبة لهم حصانة 
اجتماعيــــة، بعضهم يســــتخدمها للضغط 
علــــى المســــؤولين، لاســــيما فــــي المناطق 

البعيدة عن القاهرة.
تظــــل الصحافــــة الإقليمية مــــن أكثر 
القطاعــــات التي تحتضــــن منتحلي صفة 
هــــؤلاء  انتشــــار  ويرتبــــط  صحافيــــين، 
وســــط المجتمع كأصحاب قرار وســــيطرة 
باســــتجابة المســــؤولين لهــــم، والانصياع 
لمطالبهــــم، خشــــية التطــــرق إليهــــم فــــي 
الصحيفة بشــــكل ســــلبي، حيث إن بعض 
جماهيــــري  بقبــــول  تحظــــى  الصحــــف 
لتركيزهــــا على مشــــكلات تخص ســــكان 

الإقليم.
وتوجــــد معضلــــة أخرى ترتبــــط بأن 
الحكومــــة نفســــها باتــــت ممتعضــــة من 
الصحافيين الدخــــلاء، لأن بعضهم يرتكب 
جرائــــم تســــتدعي توقيفهــــم أمنيــــا، مــــا 
تســــتثمره منظمات حقوقيــــة للإيحاء بأن 
الدولة تستهدف أصحاب الكلمة وتضطر 
نقابــــة الصحافيين إلــــى الضغط من أجل 
الإفــــراج عنهــــم، مع أنهــــا ليســــت طرفا، 
وتتحــــرك فقط بدافع حقوقــــي، ما يضعها 
فــــي معضلة مــــع دوائــــر صناعــــة القرار 

السياسي.
تصطدم نقابـــة الصحافيين بتعقيدات 
بالجملـــة في ملف القضاء علـــى الكيانات 
الموازيـــة لهـــا، لأن أغلبهـــا مســـجل فـــي 
الاتحـــاد العـــام للنقابات المصريـــة التابع 
لوزارة القـــوى العاملة، مـــن بينها ”نقابة 
الصحافيـــين والقنوات الفضائية“، ”نقابة 
الصحافيين الإلكترونيين“، ”النقابة العامة 
الصحافيين  ”نقابـــة  بالإعـــلام“،  للعاملين 
الإلكتروني“،  الإعـــلام  ”نقابة  المســـتقلة“، 
”نقابة الصحافيين والإعلاميين المصريين“.

وأكــــد ســــعد عبدالحفيــــظ لـ“العرب“ 
أن القضــــاء علــــى الكيانــــات الصحافيــــة 
الجهــــات  مســــاندة  يتطلــــب  الوهميــــة 
وإبلاغها  للنقابــــة،  الحكومية  والهيئــــات 
بوجود منتحلــــي صفة ضمن الصحافيين 
المعتمديــــن لديها حتى تتســــنى مخاطبة 

الجهات القضائية ومطاردة المزيفين.
أمــــام صعوبــــة إيجــــاد حــــل جــــذري 
للأزمــــة، طالب صحافيون بأن تتم التفرقة 
بين أبنــــاء المهنــــة الحقيقيــــين والدخلاء 
أمــــام الحكومة بأن تكون النقابة وســــيطا 
لتعامل الجهــــات المختلفة مع الصحافيين 
ومؤسســــاتهم، وما دون ذلك يتم وضعهم 
في خانــــة المزيفين الذين أســــاؤوا للمهنة 

وشوهوا صورتها وأفقدوها هيبتها.

 واشــنطن - وعـــد إيلون ماســـك بجعل 
تويتر ”مصدر المعلومات الأكثر موثوقية“، 
لكـــن يبدو أن الملياردير أعطى بدلاً من ذلك 
مســـاحة أكبر لمروجـــي المعلومات المضللة 
عبر المنصة، بحســـب تحليل أجرته وكالة 

فرانس برس.
فمنذ تســـلمه رئاسة شـــبكة التواصل 
ردد  الماضـــي،  أكتوبـــر  فـــي  الاجتماعـــي 
ماسك الكثير عن نظرية المؤامرة من خلال 
حســـابه الشخصي، لاســـيما حول الحرب 
في أوكرانيا أو الاعتداء على زوج نانســـي 
للديمقراطيين  الســـابقة  الزعيمة  بيلوسي 

في الكونغرس الأميركي.
وفي الأســـبوع الماضي رد ماسك على 
مســـتخدم تســـاءل عن النقص “الغامض“ 
في الإصابـــات بالإنفلونزا أثنـــاء جائحة 
كوفيـــد. وعلق رئيس تويتر كاتباً ”ســـؤال 
جيـــد“، وهو الـــذي تفاعل مـــرات عدة في 
السابق مع مستخدمين مناهضين للتطعيم 
وأعرب عن شكوك لديه بشأن مدى خطورة 

الأزمة الصحية.
وهذا الـــرد جزء من تبادل لرســـائل لا 
تقـــل عن أربعين مع حســـاب يحمل اســـم 
”كانيكوا ذي غريت“، وهو ملف شـــخصي 
يشارك بانتظام نظرية المؤامرة مع أكثر من 
370 ألف متابع، ويقول صاحبه عبر النبذة 

المرفقة بملفه إن ”إيلون أعاد إحياءه“.
وبفضل بيانات أوردها موقع ”بوليتي 
الذي جمـــع محتويات منشـــورة  تويـــت“ 
من شـــخصيات عامة على تويتـــر قبل أن 
تحدّ الشـــبكة هذه الإمكانية، تمكنت وكالة 
فرانس برس من تحليل الآلاف من الرسائل 
التي نشرها إيلون ماسك بين أكتوبر 2022 

ومارس 2023.

وفـــي غضـــون أشـــهر قليلة، نشـــر 
المليارديـــر مقـــالاً كاذبـــاً يحمل شـــعار 
الأميركيـــة، وأكـــد  قنـــاة ”ســـي.إن.إن“ 
أيضاً أن الشـــرطة واكبت أحد مهاجمي 
مبنى الكابيتول الأميركي في الســـادس 
مـــن ينايـــر 2021، فيما تبـــينّ زيف هذه 

المعلومة.

وفـــي الآونـــة الأخيرة، ســـلط ماســـك 
الضـــوء على منشـــور ذي طابـــع تمييزي 
يلقي باللائمة على أفـــراد مجتمع المثليين 
فـــي بعض عمليـــات إطلاق النـــار المميتة، 
وهي حوادث مأســـاوية تتكـــرر بكثرة في 

الولايات المتحدة.
وكتب ماسك في مارس الفائت ”ستنفد 
لدينا سريعاً نظرية المؤامرة التي يتبين في 
نهاية المطـــاف بأنها صحيحة!“، وذلك رداً 
علـــى تغريدة وصف صاحبهـــا المعلومات 
التـــي تفيد بأن اللقاح كان حلاً فعالاً وآمناً 

للحماية من كوفيد بأنها ”أكاذيب“.
وبعـــد بضعة أيام، غرد رئيس شـــركة 
”ســـبايس إكس“ بأن أفضل طريقة لمكافحة 

المعلومـــات المضللـــة هـــي ”الـــرد عليهـــا 
بحقائق مثبتة“.

ويقول خبراء إن نشــــاط ماســــك على 
تويتــــر مقلــــق، وهو أمــــر لا يرتبــــط فقط 
بنفــــوذه. وقــــال الأســــتاذ المتخصص في 
العلوم السياســــية في جامعــــة دارتموث 

برينــــدان نيهان إن ”ماســــك لديه ما يقرب 
مــــن 135 مليــــون متابــــع، كما أنــــه أجبر 
مهندســــيه على زيادة انتشــــار تغريداته، 

لذلك يجب أن نشعر بالقلق“.
وأضـــاف ”لكننـــي قبل كل شـــيء قلق 
بشـــأن ما تكشـــفه هذه التغريـــدات حول 
منطق الشـــخص المســـؤول عـــن القرارات 

الخاصة بشبكة اجتماعية رئيسية“.
ورصد الباحثون رابطاً بين التغييرات 
الأخيـــرة التـــي أجراها إيلون ماســـك في 
تويتـــر، مثل فرض بدل مالي مقابل توثيق 
الحسابات وإعادة تفعيل بعض الحسابات 
التي حُظرت سابقاً من المنصة، وبين تزايد 

انتشار المعلومات المضللة على الشبكة.
ولاحـــظ موقـــع ”نيوزغـــارد“ للتحليل 
يدفـــع  التـــي  الحســـابات  أن  الإعلامـــي 
أصحابهـــا مقابل الحصـــول على علامات 

التوثيق تغرق المنصة بمعلومات خاطئة.
وقـــد فاقم إيلـــون ماســـك الوضع من 

خلال لفت الانتباه إلى هذه الحسابات.
ويفصل تقرير نشـــره فـــي يناير معهد 
الحوار الإستراتيجي، وهو مختبر مستقل 
لمكافحـــة التطـــرف مقـــره لنـــدن، التبادل 
المتزايد للرســـائل بين ماسك والحسابات 
التي تشارك محتويات يمينية متطرفة منذ 

استحواذه على تويتر.
وبحســـب بريندان نيهان، فإن ”ماسك 
يوسّـــع انتشـــار أســـوأ الأصـــوات علـــى 
تويتر“، مـــا قد ”يزيد القدرة على الوصول 

إلى هذه الحسابات ويعزز أهميتها“.
وردا على أسئلة طرحتها وكالة فرانس 
بـــرس، اكتفـــت الخدمـــة الصحافيـــة على 
تويتـــر بإرســـال الرد التلقائـــي، وهو رمز 

تعبيري على شكل كومة براز.

الجميع خاسر 

الشقيق الأوسط محمد 

دعا من خلال الرسالة 

أخويه إلى التريث وإعادة 

الحسابات، مؤكدا أنه 

الخاسر في حربهما

الأخوان المتحاربان.. رسالة سوداني خاسر 

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

من يكون الصحافي الحقيقي؟

كيف أساء الصحافيون الدخلاء 

إلى سمعة المهنة في مصر
نقابة الصحافيين المصريين تعلن الحرب 

على الكيانات الموازية

ــــــة الصحافيين المصريين، لكن  ــــــات ”وهمية“ لا تمت بأي صلة إلى نقاب كيان
تســــــتغل اســــــمها، كانت ســــــببا في تراجع الثقة بين أبناء المهنة والحكومة 
جراء تصدير صورة ســــــلبية عن الصحافة وأيضا، سببا في إحراج مصر 

خارجيا، ما جعل نقابة الصحافيين تعلن حربا ضدها.

هل أصبح تويتر ساحة للمعلومات المضللة 

أم الموثوقة بقيادة ماسك
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أحمد حافظ
كاتب مصري

ع انتشار 
ّ

ماسك يوس

أسوأ الأصوات على 

موقع تويتر

بريندان نيهان

الكيانات الصحافية 

الوهمية أساءت إلى 

المهنة أكثر مما ينبغي

 محمد سعد عبدالحفيظ
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 أبياتغراســو (إيطاليــا) - لم يبق ســـوى 
القليـــل من القطـــرات في قنـــاة الري التي 
تغـــذي حقل أليســـاندرو ســـالموراغي من 

الكيوي في شمال إيطاليا.
وقال إن ”المشكلة المســـتمرة تكمن في 
نقص المياه. حتى لو قررت التنويع، يعني 

شح المياه غياب الحياة والإنتاج“.
وينتمـــي ســـالموراغي البالغ من العمر 
49 عامـــا إلى الجيل الرابع من عائلته التي 
تزرع كاســـينا ســـان دوناتـــو، وهي قطعة 
أرض مســـاحتها 24 هكتـــارا من الحبوب 
والخضـــروات والغلال (خاصـــة الكيوي). 
وتقع في ســـهل كان خصبا، وهو على بعد 

ساعة بالسيارة غرب ميلانو.
وقال من مزرعتـــه التي بُني بها متجر 
لبيـــع الغـــلال والخضـــروات والمعلبـــات 
”اعتدنـــا الحصـــول على كميـــات أكبر من 

المياه. لا تصلنا الآن سوى قطرات صغيرة. 
وإذا قرر مزارع آخر الري غدا، فســـيتوقف 

التدفق بسهولة“.
ويتســـبب تغير المناخ فـــي زيادة حدة 
الطقس في أجزاء كبيـــرة من أوروبا التي 
تشـــهد موجات الجفاف الأطول والأقســـى 
وموجـــات الحـــر التـــي يمكـــن أن تُفشـــل 

المحاصيل.
ويمثّل ذلك تهديدا لملايين من المزارعين 
مثـــل ســـالموراغي الذيـــن يعتمـــدون على 
محاصيلهـــم فـــي أوروبا لضمـــان العيش 
الكـــريم. كما يجبر الحكومة الإيطالية على 
اتخاذ خطوات جديدة لإدارة النزاعات على 

المياه وتجديد البنية التحتية.
وأشار سالموراغي إلى أن ”المناخ تغير 
في الســـنوات العشر الماضية“، مشيرا إلى 

تراجع برد فصول الشتاء.

وكان الســـهل الذي توجد به مزرعته 
خصبـــا، وطالمـــا تغـــذت بميـــاه الأنهار 
الجليديـــة في جبال الألب السويســـرية 
التـــي تذوب فـــي تيســـينو، أحـــد أكبر 
روافـــد نهر بو الذي يعـــدّ أطول نهر في 

إيطاليا.
ولكن شـــح هطول الأمطار الشـــتوية 
وقلة تساقط الثلوج في جبال الألب عبر 
شـــمال إيطاليا لم يجددا الاحتياطيات، 
وأثار وصول الربيـــع مخاوف من تكرار 
معاناة جفاف 2022 الذي كان الأسوأ منذ 

70 عاما.
ويمثل الوادي الشاســـع الواقع على 
طول ضفاف نهـــر بو، الممتد حوالي 650 
كيلومتـــرا مـــن جبـــال الألـــب الجنوبية 
والحدود الإيطالية الشمالية الغربية مع 
فرنسا إلى شـــواطئ البحر الأدرياتيكي 

في الشرق، حوالي ثلث الإنتاج الزراعي 
الإيطالي.

وتمكّـــن الكثيـــرون مـــن المشـــي عبـــر 
قـــاع النهر في بعض الأماكـــن خلال العام 
الماضي. وبرزت ســـفينة غرقت في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة فـــي الوحـــل، وأظهرت 
أجهزة القياس مســـتويات ميـــاه أقل مما 

يُعد في العادة صفرا.
وليســـت إيطاليا الوحيدة في مواجهة 
شـــح الميـــاه. ويعانـــي الإنتـــاج الزراعي 
في فرنســـا وإســـبانيا من عوائق مماثلة، 
وحـــددت منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذية 
والزراعة أن 3.2 مليار شـــخص في جميع 
أنحاء العالم يعيشـــون في مناطق تواجه 

ندرة كبيرة في المياه.
وقـــال أتيليـــو فونتانـــا رئيـــس إقليم 
لومبارديـــا الإيطالـــي الشـــهر الماضي إن 
مســـتويات تخزين الميـــاه الإقليمية كانت 
أقل من نصف المســـتويات المعهودة خلال 

هذه الفترة من العام.
وقالت جمعية ”كولديريتّي“ للمزارعين 
بإيطاليـــا إن القطـــاع خســـر نحو ســـتة 
مليـــارات يـــورو (6.6 مليـــار دولار) العام 
الماضي وتتوقع أن تتضرر 300 ألف شركة 

زراعية إذا لم ينتهي الجفاف.
ويقول الخبـــراء إن ذلك يتطلب هطول 
أمطـــار متواصلـــة مـــن الآن حتـــى مايـــو 
ويونيـــو، عندما يبدأ معظـــم المزارعين ري 

حقولهم.
عضــــو  ســــيرتوري  ماســــيمو  وقــــال 
المجلس المســــؤول عن المــــوارد المائية في 
لومبارديا ”إذا لم تهطل الأمطار في أواخر 
الربيع، فســــندخل إدارة الطــــوارئ مثلما 
فعلنا العام الماضي لتأجيل موسم الري“.

وحددت جمعية كولديريتّي أن إيطاليا 
تـــزرع نحو 50 فـــي المئة مـــن الأرز المنتج 
في الاتحاد الأوروبـــي، لكنها من المقرر أن 
تخفض إنتاجها هذا العام بسبب الجفاف. 
ويُـــزرع حوالي 94 في المئـــة من محصول 
إيطاليا فـــي لومبارديـــا وبيدمونت، حول 
تورينو. وتعدّ المحاصيل الأخرى في خطر 

أيضا.

وقال لورنزو بازانا الخبير الاقتصادي 
في كولديريتّي ”نحن قلقون بشـــكل خاص 
بشـــأن محاصيل الربيع. ينطلق المزارعون 
في هذا الوقت من العام في بذر الذرة وفول 
الصويـــا وعبـــاد الشـــمس والأرز وزراعة 
الطماطـــم والبطاطـــس. ويواجه كل هؤلاء 

مخاطر أكبر“.
لتقليـــص  المزارعـــون  اضطـــر  وإذا 
الزراعة، فســـيضر ذلك بسلســـلة التوريد 
الزراعية بأكملها. وتعدّ الذرة على ســـبيل 
المثـــال علفـــا مهمـــا للخنازيـــر والأبقـــار 
الأساســـية في منتجات اللحـــم والأجبان 
التي تشـــتهر بهـــا إيطاليا على مســـتوى 

العالم.

وصـــدّرت إيطاليـــا 61 مليـــار يـــورو 
(66.6 مليار دولار) مـــن المنتجات الغذائية 
والزراعيـــة العام الماضي، وهو ما يمثل 15 

في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
لكـــن ســـالموراغي فقد حوالـــي 30 في 
المئـــة من محصوله من الذرة العام الماضي 
ويخشـــى أن تصبـــح ندرة الميـــاه الوضع 

الطبيعي الجديد قريبا.
ويتوقع أحدث تقرير صادر عن اللجنة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ أن 
هطول الأمطار في نهر بو سيتغير أكثر في 

السنوات القادمة.
قال اتحاد أوليتاليا لشـــركات المرافق 
إن الجفاف الشديد يؤثر بالفعل على 6 في 
المئـــة من المدن في لومبارديـــا وبيدمونت، 
وتعاني 19 منها من أعلى مستوى النقص.
وذكر أن بعض البلـــدات بدأت بالفعل 

في تلقي المياه في شاحنات صهريجية.

وأكّد أليســــاندرو براتي الأمين العام 
للســــلطة المشــــرفة على حوض نهر بو أن 

”الوضع لا يزال حرجا للغاية“.
وســــاعدت مياه البحيرات الكبيرة في 
تخفيف تأثير الجفاف في 2022. لكن المياه 
في بحيرة غــــاردا التي تتدفق في النهاية 
إلــــى نهر بــــو تقل عن نصف المســــتويات 

الطبيعية، وفقا لهيئة الحوض.
الإيطالية  الــــوزراء  رئيســــة  وبعثــــت 
جيورجيــــا ميلوني الشــــهر الماضي غرفة 
تحكــــم لمراقبــــة الطاقة المائيــــة في جميع 
أنحاء البــــلاد، ومن المقــــرر أن يتم تعيين 
مفوض وطني للإشراف على هذه القضية.
وســــيتمكن المفوض مــــن التدخل في 
قضايا إدارة المياه والتوســــط بين هيئات 
الدولة. ووافق مجلس الوزراء الأســــبوع 
قبــــل الماضي على مجموعة من الإجراءات 
قصيرة المدى لتبسيط الإجراءات وتسريع 
أعمال البنيــــة التحتية المائيــــة. ويواجه 
أولئك الذين يســــحبون المياه بشــــكل غير 
قانونــــي الآن غرامات تصــــل إلى 50 ألف 

يورو.
ويعد تخزين المياه غير الكافي مشكلة 
كبيــــرة. وذكرت دراســــة جديــــدة أجرتها 
مؤسســــة الطاقة والمياه وشــــركة بروجر 
أن إيطاليا تســــجّل متوسط   هطول أمطار 
قدره 301 مليار متر مكعب ســــنويا، لكنها 
لا تجمع وتعيد توزيع ســــوى 11 في المئة 

منه.
كمــــا وجــــدت الدراســــة أن 531 ســــدا 
رئيســــيا في البلاد تعمل بأقل من طاقتها 
بســــبب مشــــاكل فنية ونقص الاستثمار. 
وطلبــــت حكومــــة لومبارديا من شــــركات 
المياه ومشغلي الطاقة الكهرومائية الحد 

من استخداماتها.
وقال ســــيرتوري ”نسعى لبلوغ نقطة 
توازن تســــمح لنا بمــــلء البحيرات دون 

إعاقة إنتاج الطاقة“.
ويتوقع أن تكون البحيرات أساســــية 
لتعزيز تخزين الميــــاه على المدى الطويل، 
وانطلقت أعمال التجديد لتوسيع سعاتها 

الحالية.

 لنــدن - وجدت روســـيا في أســـواق 
الشرق الأوســـط بديلا للسوق الأوروبية 
لنفطها الـــذي قاطعه الغرب في ســـياق 
عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويســـتفيد حلفاء موسكو في الشرق 
الأوســـط والمنتمـــون إلـــى أوبـــك+ مـــن 
التحـــول التجـــاري فـــي تدفقـــات النفط 
الروسي، حيث يتلقى أكبر منتجي النفط 
فـــي الخليج الوقود الروســـي بأســـعار 

مخفضة.
ويســـلط تقرير نشـــر في موقع أويل 
برايس الضوء على طرق تجارية جديدة 
ظهـــرت مـــع ابتعـــاد الأســـواق الغربية 
عن النفـــط الخام والمنتجات الروســـية. 
وتســـتورد الـــدول التـــي تمتلـــك بعضا 
من أكبر احتياطيـــات النفط الآن الديزل 
الروســـي والنفثـــا وزيت الوقـــود، وفقا 

لبيانات منصات تتبع الناقلات.

السعودية  العربية  المملكة  وتواصل 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وهمـــا 
حليفتـــان تقليديتان للولايـــات المتحدة 
في الشـــرق الأوسط، اســـتيراد الوقود 
الروســـي وتخزينـــه وتداولـــه وحتـــى 
إعادة تصديره رغم الجهـــود الأميركية 
حملـــة  إلـــى  بالانضمـــام  لإقناعهمـــا 
لعرقلة المحاولات الروســـية للتهرب من 
العقوبـــات الغربيـــة علـــى قطاعها في 

الطاقة.
وعـــززت إعادة توزيع تجـــارة النفط 
خارج روسيا دور الشرق الأوسط بصفته 
مركزا رئيســـيا للاستيراد والتجارة منذ 
إعـــلان الـــدول الغربية عن فـــرض قيود 

علـــى النفط الخـــام والمنتجـــات النفطية 
الروسية.

وســـجلت صادرات النفط الروســـية 
إلى الإمارات في 2022 رقما قياسيا قدره 
60 مليـــون برميـــل، أي أنه نمـــا بمقدار 
ثلاثـــة أضعاف مقارنة بالعام الســـابق، 
وفقا لبيانات شـــركة كبلـــر التي نقلتها 

صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
وتتلقـــى الفجيـــرة، التي تعـــدّ أكبر 
مركـــز تجاري في الإمـــارات، الآن الكثير 
من المنتجات النفطية الروســـية. وتحتل 
معدلاتهـــا الآن المرتبـــة الثانية بعد زيت 
الغـــاز من الســـعودية، وفقـــا لتقديرات 

أرغوس ميديا.
كمـــا تبـــرز الإمارات كمركـــز لتجارة 
وشـــحنه.  وتأمينـــه  الروســـي  النفـــط 
وانطلقت روســـيا خلال الســـنة الحالية 
في تصدير الوقود إلى الســـعودية التي 
تعدّ أكبر مصـــدر للنفط الخام في العالم 
والزعيمـــة الفعليـــة لمنظمة أوبـــك. كما 
تتولـــى المملكة وروســـيا قيـــادة تحالف 
أوبك+ الذي ينسق إمدادات النفط الخام 

إلى السوق منذ أكثر من ست سنوات.
وقـــدّرت شـــركة كبلـــر التـــي ترصد 
تدفقـــات النفط أن روســـيا ترســـل الآن 
حوالي 100 ألف برميل يوميا من الوقود 
إلى الســـعودية، وكان هذا شـــبه منعدم 
قبل الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، وفقا 

للبيانات التي نقلتها الصحيفة.
ومـــن الواضـــح أن روســـيا تعمـــل 
على تســـريع صادراتها مـــن الديزل إلى 
الســـعودية من خلال الشحنات المباشرة 

وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى.
وبدأ تصديـــر الديزل الروســـي إلى 
الســـعودية فـــي فبرايـــر بعـــد أن فرض 
الاتحاد الأوروبي حظـــرا على الواردات 
المنقولـــة بحرا مـــن المنتجـــات النفطية 
الروســـية في 5 فبراير، حســـبما أفادت 
رويتـــرز في وقت ســـابق من هـــذا العام 

نقلا عن بيانات تتبّع السفن.
وتعتمد روسيا عملية نقل الوقود من 
سفينة إلى أخرى لتقصر طرق الناقلات 

المتجهة إلـــى أفريقيا وآســـيا بعد حظر 
تصدير الوقود الروسي الآن إلى الاتحاد 

الأوروبي ومنه.
وحظـــر الاتحاد الأوروبـــي الواردات 
المنقولـــة بحـــرا مـــن المنتجـــات النفطية 
الروسية المكررة. وكان ذلك يعني ضرورة 
العثور على وجهة أخرى لحوالي مليون 
برميل يوميا من الديزل الروسي والنفتا 
وأنواع الوقود الأخرى إذا أرادت موسكو 
الاســـتمرار في تلقي الأمـــوال مقابل هذه 

المنتجات.
وتقرر تنظيم تدفق الوقود الروســـي 
إلـــى دول ثالثـــة من خلال تحديد ســـقف 
للأســـعار، على غرار ســـقف النفط الخام 
الروســـي إذا كانت التجارة عبر شركات 
التأمـــين الغربيـــة. ويبلغ الحـــد الأقصى 
للديزل الروسي 100 دولار للبرميل، بينما 

تحدد سقف المنتجات البترولية منخفضة 
التكلفة عند 45 دولارا للبرميل.

وقالت ســـيرينا هوانغ رئيســـة قسم 
آســـيا  بمنطقـــة  الخاصـــة  التحليـــلات 
والمحيـــط الهادي فـــي فورتيكس ”تتعزز 
بعـــض أنمـــاط التـــداول مـــع اســـتمرار 
تعديل تجارة النفط في روســـيا. وبرزت 
الهنـــد والصين كأكبر شـــريكين تجاريين 
إســـتراتيجيين لروســـيا، حيث تلقى كل 
منهما ثلث إجمالي الـــواردات من النفط 

الروسي في مارس“.
وأضافت ”عندما ننظر إلى الأســـواق 
البديلة للنفط الروسي بعد حظر الاتحاد 
الأوروبـــي، نرى تميزا لصـــادرات الخام 
والنفثـــا وزيت الوقـــود المتركزة بين عدد 
قليل من دول الوجهات في آسيا والشرق 
الأوســـط، حيث توجهت إمدادات الديزل 

نحو أســـواق متنوعة تشـــمل السعودية 
وتركيا والبرازيل وغيرها“.

وقالت باميـــلا مونغر، كبيرة محللي 
الســـوق فـــي فورتيكـــس، إن صـــادرات 
الديـــزل الروســـية قفزت بنســـبة 33 في 
المئـــة في مـــارس، مع وصول شـــحنات 
من موانئ البحر الأســـود الروســـية إلى 
البحـــر المتوســـط   نحو دول مثـــل ليبيا 
ومصـــر وتونس. وذكـــرت أن الصادرات 
مـــن موانـــئ بحـــر البلطيـــق ”تحولـــت 
بالتســـاوي إلى حد ما من حيث نســـبة 
الحصة المئوية إلى البرازيل والسعودية 

ومصر والمغرب“.
وتتصاعــــد الصادرات الروســــية إلى 
الشــــرق الأوســــط رغــــم جهــــود الولايات 
المتحدة إبعاد حلفاء روسيا في أوبك+ عن 
دعم تجارة موسكو وشراء النفط الروسي.

وزار وكيــــل وزارة الخزانــــة لشــــؤون 
بريان  الماليــــة  والاســــتخبارات  الإرهــــاب 
نيلســــون الشــــرق الأوســــط وتركيا خلال 
الســــنة الحالية. وناقش فــــي زياراته إلى 
عُمــــان وأبوظبــــي ودبي وتركيــــا ”جهود 
وزارة الخزانة لقمع المحاولات الروســــية 
للتهــــرب من العقوبــــات الدولية وضوابط 
حربهــــا  بســــبب  المفروضــــة  التصديــــر 
الوحشــــية ضــــد أوكرانيا، ونشــــاط إيران 
المزعزع للاســــتقرار في المنطقة، ومخاطر 
التمويــــل غير المشــــروع المقــــوّض للنمو 

الاقتصادي والاستثمار الأجنبي“.
لكن ارتفاع صادرات الوقود الروســــي 
إلى المملكة العربية الســــعودية والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة يُظهــــر تراجــــع نفــــوذ 
الولايات المتحدة بين حلفائها الرئيســــيين 

في الشرق الأوسط.

إيطاليا ليست الوحيدة في 

مواجهة شح المياه حيث 

يعاني الإنتاج الزراعي في 

كل من فرنسا وإسبانيا من 

عوائق مماثلة

صادرات النفط الروسية 

إلى الإمارات بلغت 60 

مليون برميل في 2022، 

ونمت بمقدار ثلاثة أضعاف 

مقارنة بالعام السابق

في الطريق إلى الشرق الأوسط

وضع حرج

سوق النفط الروسي الآن هي الشرق الأوسط
ارتفاع صادرات الوقود الروسي إلى السعودية والإمارات

رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمحاصرة روسيا اقتصاديا بعرقلة 
بيع النفط الروســــــي، تحوّل حلفاؤها في الشرق الأوسط، وخاصة السعودية 
والإمارات، إلى ســــــوق لموسكو بديلة عن الســــــوق الأوروبية. وهو ما يعكس 

مدى تراجع نفوذ واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.

الجفاف يهدد الصناعات الغذائية في إيطاليا



 واشــنطن - أدلــــى الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون بتصريحات فور عودته 
من رحلته الأخيرة إلى الصين. وأثار بذلك 
حفيظة عــــدد مــــن الأطراف علــــى جانبي 
المحيــــط الأطلســــي. ومن أبرز مــــا قال إن 
على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات 
المتحدة وتجنــــب الانجرار إلــــى أزمات لا 
تخصها. ودفعت هذه المقولة التي يُفترض 
أنها تشير إلى تايوان بعض المراقبين إلى 
اتهام الرئيس الفرنسي بتقويض الجبهة 
عبر الأطلســــية ضد الصين، على الرغم من 
أنه اســــتمر في التأكيد على دعم فرنســــا 

للوضع الراهن في تايوان.
وأثــــار ماكرون الجدل أكثــــر حين قال 
إن الأوروبيين لا يســــتطيعون ”حل الأزمة 
في أوكرانيا. كيف يمكننا أن نقول بشــــأن 
تايــــوان، ’احترســــوا، إذا فعلتــــم شــــيئا 
خاطئا، فســــنكون هناك‘؟ إذا كنتم تريدون 
حقــــا زيادة التوترات فهــــذه طريقة القيام 

بذلك“.
ولم تكــــن هذه التصريحــــات مفاجئة، 
حيث لاحظ ماكرون ضمن دعوته الأوســــع 
المســــتمرة لـ“الحكم الذاتي الاستراتيجي“ 
ببســــاطة أن أوروبا لن تتمتع بالمصداقية 
في آســــيا ما لــــم تتمكن مــــن التعامل مع 
القضايــــا الأمنيــــة في ســــاحتها الخلفية، 
خاصــــة مــــع طلــــب الرؤســــاء الأميركيين 
المتعاقبــــين (الجمهوريين والديمقراطيين) 
مــــن القــــادة الأوروبيين تولي مســــؤولية 

أمنهم.
ويقــــول المحلل بنيامين حداد في مقال 
الأميركية ”قد  له بمجلة ”فورين بوليسي“ 
يقلق المعلقون من تعليقات ماكرون الحادة 
والصريحة، لكنها تكشف الدوافع الأعمق 
لرحلتــــه إلــــى الصين، حيث مــــن الواضح 
أنه يــــرى أن علــــى الاتحــــاد الأوروبي أن 
يجــــد صوتــــه في الشــــؤون العالميــــة وألا 
يــــدع الآخرين يشــــكلون مصالحه ونظرته 
للعالم، سواء كان الطرف المعني واشنطن 
أو بكــــين. وقد لا يكون صانعو السياســــة 
في الولايات المتحدة مســــتعدين لســــماع 
الحقيقــــة غيــــر المريحــــة التي لــــم يخفها 
ماكــــرون ويتبناهــــا العديد من الشــــركاء 

الأوروبيين بهدوء“.
ويشــــعر القــــادة الأوروبيــــون خلــــف 
الأبــــواب المغلقة بالقلق مــــن الانجرار مع 
واشــــنطن في صراع مفتــــوح مع الصين. 
ويهتــــم الأوروبيون بالعديــــد من جوانب 
السلوك الصيني، من الممارسات التجارية 
غير العادلة إلى انتهاكات حقوق الإنسان. 
حتــــى إن المفوضية الأوروبيــــة كانت على 
اســــتعداد لمواجهــــة بعض هــــذه القضايا 
ووصفــــت الصين بأنهــــا ”منافس منهجي 
فــــي 2019،  يــــروج لنماذج بديلــــة للحكم“ 
وهو مصطلح تبنتــــه باريس. لكن العديد 
مــــن الأوروبيــــين لا يريــــدون ســــلوك نهج 
المواجهــــة الــــذي يرونــــه أحيانــــا مرتبطا 
بمخاوف الولايــــات المتحدة من خســــارة 
تفوقها العالمي أكثر من صنع السياســــات 

السليمة.
لكــــن هذه حقيقة يجــــب على الولايات 
المتحــــدة قبولهــــا لأنها تعمل مــــع أوروبا 
لبناء نهج مشــــترك للتعامــــل مع الصين. 
وســــيكون النجــــاح فــــي مواجهــــة بكــــين 
اقتصادية  إســــتراتيجية  بصياغة  متعلقا 
موحدة بقــــدر ما يتعلــــق بتنظيم الجانب 
العســــكري. ويجب على الولايات المتحدة 
في هذا الإطار أن تراعي مخاوف نظرائها 
الأوروبيــــين ومصالحهــــم إذا كانــــت تريد 

نجــــاح نهجها، حيث يمثلــــون إحدى أكبر 
التكتلات التجارية في العالم.

قـــرر القادة فـــي جميع أنحـــاء القارة 
الأوروبيـــة معايرة نهجهم تجاه بكين بدقة 
أكبـــر، ويتضـــح أنهم يســـيرون على حبل 
مشـــدود في محاولة لتحقيق التوازن بين 

المصالح الاقتصادية والأولويات الأخرى.
وليس ماكـــرون وحده هنـــا، ولم تكن 
زيارتـــه للصـــين برفقة رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين حدثا 
منعزلا. وســـافر المستشـــار الألماني أولاف 
شـــولتز إلـــى الصـــين قبل بضعة أشـــهر، 
وتبعـــه رئيس الـــوزراء الإســـباني بيدرو 
سانشـــيز. كمـــا تنـــوي رئيســـة الـــوزراء 
الإيطالية جيورجيا ميلوني زيارة بكين في 
مايو. ولا يزال أشـــد مؤيدي الانحياز إلى 
الولايات المتحدة في وسط أوروبا وشرقها 

جزءا من منتدى 1+14 مع بكين.
ولم يغيـــر دعم الصين لحرب روســـيا 
فـــي أوكرانيا ذلـــك. وقبل أســـبوعين فقط 
على بـــدء الحـــرب، وبعد أيـــام قليلة على 
تأكيد الصين على ”صداقتها اللامحدودة“ 
مع روســـيا، زار الرئيس البولندي أندريه 
دودا الصين خـــلال دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية 2022، على الرغم من مقاطعة دول 
أخرى في التكتل. وتتعدد هذه الاتجاهات 
الدبلوماســـية فـــي قطاعات كثيـــرة، ومن 
الأفضل لواشـــنطن أن تواجه الحقيقة في 

أسرع وقت ممكن.
وبينما تجدر الإشادة بإدارة جو بايدن 
على تشـــكيلها وحـــدة قوية عبـــر المحيط 
الأطلســـي في دعم أوكرانيـــا ضد العدوان 
الروســـي، إلا أنـــه مـــن المهـــم ألا يتجاهل 
المحللون فشلها في تحقيق نفس الانجازات 
في ما يتعلق بالصين. ولم تتوصل مبادرة 
الرئيس الأميركي عبر الأطلســـية (مجلس 
التجارة والتكنولوجيا) إلى توافق بشـــأن 
المعاييـــر الرقميـــة وسلاســـل التوريد، بل 
ضاعفـــت حمائيـــة عهد ترامـــب. ولا يزال 
الجدل قائما بين المفاوضين عبر الأطلســـي 
حـــول التعريفات الجمركيـــة التي فرضها 
ترامـــب على الصلب، حتى في الوقت الذي 
يوفر فيه قانون خفض التضخم الذي أقره 
الكونغـــرس فـــي أغســـطس 2022 إعانات 
ضخمـــة للصناعة الأميركية على حســـاب 

الشركاء الأوروبيين.
كما يشك العديد من القادة الأوروبيين 
فـــي صـــدق محاوريهم الأميركيـــين عندما 

تضع واشنطن معيارا مزدوجا لسلوكها.
ويـــرى المحلـــل بنيامين حـــداد، وهو 
عضـــو فـــي البرلمـــان الفرنســـي، أن رغم 
التوترات المســـتمرة، ليـــس هناك ما يدعو 
إلى اليأس في واشنطن، لأن أوروبا الأكثر 
اســـتقلالية لن تفيد ســـوى دفـــع الولايات 
المتحدة ضـــد الصين على المـــدى الطويل. 
وســـتحتاج واشنطن إلى شـــريك موثوق 
به للتنافـــس مع بكين، وليس مجموعة من 

العملاء المتحالفين.
وتتوفـــر طريقـــة أخـــرى للرد بشـــكل 
أكثـــر فعالية ضـــد الطموحـــات الصينية 
دون إقنـــاع الأوروبيين ببقاء نقاط الحوار 
الأميركية، حيث يمكن للولايات المتحدة أن 
تقلـــل من خطر تعرض الاتحـــاد الأوروبي 
للتأثـــر بالنفـــوذ الصينـــي الخارجي من 
خلال السماح للتكتل ببناء سيادته. وهذا 

بالضبط ما كانت باريس تدفع من أجله.
كان طموح ماكرون على مدى السنوات 
الســـت الماضيـــة هـــو تعزيز الاســـتقلال 
الذاتـــي الأوروبي، وحماية البنية التحتية 

الحيويـــة وسلاســـل التوريـــد، وتطويـــر 
للقارة  اللازمـــة  الجيوسياســـية  الآليـــات 

للتنافس والدفاع عن مصالحها وأمنها.
بـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي في الأشـــهر 
العديـــدة الماضيـــة بالفعـــل فـــي تحقيـــق 
هـــذا الهـــدف عبر عـــدة مجـــالات. واتفق 
على آليـــات لحماية أعضائـــه من ضغوط 
التجارة المفترســـة كرد فعل على محاولات 
الصـــين لعـــزل ليتوانيا بســـبب التحدث 
باســـم تايوان. وقد لا يتصدر قانون رقائق 
الاتحـــاد الأوروبي، وقانون صناعة صافي 
الصفـــر، وقانون المـــواد الخـــام الحيوية 
عناويـــن الأخبـــار، لكنها خطـــوات مهمة 
لجعل الأوروبيين أقل اعتمادا على الصين 
فـــي صناعـــة البطاريـــات والمـــواد الخام 
الإلكترونيـــة  والمكونـــات  والهيدروجـــين 
للتقنيـــات الرئيســـية. وكانـــت باريس في 
طليعـــة هـــذه الجهـــود وبين أكثـــر الدول 
تقييدا على هواوي وحظر موظفي الخدمة 

المدنية من تنزيل تطبيق تيكتوك.

وبدأت أوروبا الأكثر اســـتقلالية ببطء 
في الاســـتيقاظ من عطلتها من التاريخ في 
الجوانب العسكرية أيضا. ويتعزز الإنفاق 
الدفاعـــي اليـــوم في جميع أنحـــاء القارة. 
ورفعـــت فرنســـا بالفعـــل مـــن ميزانيتها 
الدفاعية بنسبة 25 في المئة منذ أن انطلقت 
الفترة الرئاســـية الأولى لماكرون في 2017. 
وتدرس الآن مشروع قانون سيواصل هذا 
الاتجـــاه. وأعلنـــت ألمانيا ودول الشـــمال 

وبولندا عن زيادات مماثلة.
كما عاد الأوروبيـــون أخيرا للانخراط 
مـــع جيرانهم الذين تركوهـــم لفترة طويلة 
في مواجهـــة النفوذ الروســـي والصيني، 
مـــع تركيز متجدد على التوســـع والتكامل 
الإقليمـــي فـــي غـــرب البلقـــان وأوروبـــا 
الشـــرقية. يعد إطلاق المجموعة السياسية 
الأوروبية بقيادة فرنســـا، بعد ســـنة على 
فـــوز الصين علـــى الاتحـــاد الأوروبي في 
توزيـــع اللقاحات علـــى دول غرب البلقان، 
بدايـــة واعدة لتطويـــر التعـــاون والبنية 

التحتية في مجموعة من القضايا المهمة.
ويجـــب على صانعـــي السياســـة في 
الولايـــات المتحدة البحث عن الأماكن التي 
تتوافق فيها مصالح كلا الجانبين بشـــكل 
ملموس. وتكمن القوة الرئيســـية لأوروبا 
فـــي الحاضر فـــي الاســـتفادة مـــن قوتها 
التجارية. ويجب على الولايات المتحدة ألا 
تقوض هذا بالحمائية، أو بمعارضة ظهور 

صناعة دفاعية أوروبية.
وطالمـــا كان ماكـــرون واضحـــا في أن 
الأوروبيين ليسوا على ”مسافة متساوية“ 
بين حلفائهم في الولايات المتحدة والصين. 
وتعتبـــر أوروبا الموحدة التـــي تدافع عن 
مصالحهـــا ورؤيتهـــا للعالم فـــي النهاية 
شريكا أقوى لواشنطن على المدى الطويل 
من حلفاء يتبعون إســـتراتيجيات وطنية 
منعزلـــة. وقـــد لا يبدو الاتحـــاد الأوروبي 
الذي يتمتع بالســـلطات والاستقلال مغريا 
للولايات المتحدة فـــي الوقت الحالي، لكن 
على واشـــنطن أن تضع فـــي اعتبارها أنه 
ســـيكون اتحادا لا يمكن أن تقسمه الصين 

وتتحكم فيه.

استشْرت البرودة مؤخرا في 
العلاقات بين المملكة المغربية 

وفرنسا. لكن سلطات الأخيرة قررت 
التوغل أكثر، في كل ما قد يعمق 
الخلافات بينهما ويوسع الهوة 

لتصبح أكبر من أي مسعى لرتقها، 
وبما يلقي بتبعات ذلك على كواهل 

مواطنين فرنسيين متحدرين من أصول 
مغربية وجدوا أنفسهم، على حين 

غرة، مجرد أكباش فداء ارتأت فرنسا 
التضحية بهم في صراع كسر العظام 

مع المغرب.

فرنسيون من أصول مغربية؟ 

التهمة جاهزة

في فرنسا إيمانويل ماكرون يكفي 
أن تكون مغربيا متمتعا بالجنسية 

الفرنسية، حتى لا تسري عليك القوانين 
التي تسري على الفرنسيين. فالتهمة 
جاهزة لكل الفرنسيين المتحدرين من 

أصول مغربية؛ إنهم جواسيس وعملاء 
مثلما يتهمون جزافا، وذلك حتى لو 

ثبت العكس.

وبالفعل، اكتسى الخلاف بين 
المغرب وفرنسا أبعادا مختلفة، بعدما 

انبرت الأخيرة عبر وزارة داخليتها إلى 
التضييق على مواطنيها المتحدرين 
من أصول مغربية، ومن ثمة صرف 

اتهامات مجانية وجزافية في حقهم 
تحاول من خلالها النيل منهم. وقد 

وجدوا أنفسهم محشورين في دوامة 
وضعتهم فيها السلطات الفرنسية، 

الرامية من وراء ذلك لبعث رسائل إلى 
نظيرتها المغربية، وتظنها بذلك مشفرة 

وهي واضحة، بل ومفضوحة.
ومنذ تفجر الخلاف بين المغرب 

فرنسا، بسبب حربائيتها وعدم تحريها 
الوضوح المفترض في العلاقات 

الثنائية المبرمة بين البلدين، انهمك 
جيرالد دارمانان، وزير الداخلية 
الفرنسي، في تقفي ما يفرق بين 

البلدين أكثر مما قد يحلحل المشاكل 
التي تسببت فيها الرئاسة الفرنسية، 

والتي شكلت سابقة في تاريخ البلدين 
معا.

وشنت وزارة الداخلية الفرنسية 
موجة تشويه شعواء تتصيد مواطنين 

لت  فرنسيين من أصول مغربية، وقد فصَّ
لأجلهم اتهامات جاهزة ومجانية، تزيد 

من تشنج الأوضاع بين بلدين لطالما 
درجت علاقتهما على التميز، إلى حين 

منعطف الرئاسيات الفرنسية التي 
جنحت لرئيس هو أخف من أن يتحمل 

مهمة جسيمة مثلها ولا ينفلت بالمرة.

رشيد امباركي.. 

شجرة تخفي الأكمة

لم تبقِ وزارة الداخلية الفرنسية 
في عهد جيرالد دارمانان أحدا من 

الفرنسيين ذوي الأصول المغربية، ولم 
تذر أي أحد منهم يتبوأ مكانة مرموقة 

هناك إلا واتهمته بالتخابر لصالح 
المغرب، فكما تغيرت الوجوه والنماذج 

ظلت التهمة واحدة لتنم عن مزاج 
فرنسي مجبول على العجرفة.

وفجأة وجد رشيد امباركي، 
الصحافي الفرنسي من أصول 
مغربية عن قناة BFMTV، نفسه 

تتلاطمه اتهامات بالتخوين وخدمة 
الاستخبارات المغربية، وقد ألصقت 

على ظهره جريرة الدفاع عن مصالح 
المغرب في فرنسا، عبر تأكيده في نشرة 
إخبارية مسائية على مغربية الصحراء.

وكان رشيد امباركي اتهم في 
شهر فبراير الماضي ببث أخبار تخدم 

مصلحة المغرب، وهو الاتهام الذي 
اختُلق لتقويض مسار صحافي لم يثر 

يوما أنه مغربي إلى أن تقرر الزج به في 
حرب قذرة تريد جعله كبش فداء لعلاقة 

متذبذبة بين المملكة الشريفة وساكن 
قصر الإليزيه الذي تفنن في تسميم 

العلاقات بين البلدين، وسايره في ذلك 
حواريوه في الحكومة الفرنسية.

ولعل ما يؤكد الحملة الممنهجة 
التي تستهدف المواطنين الفرنسيين من 

أصول مغربية، هو ما دافع به رشيد 
امباركي، أمام لجنة التحقيق البرلمانية 

التي مثل أمامها في شهر مارس 
2023، عن نفسه وقد قال لقد ”أصبحت 
بقدرة قادر أنعت بالصحافي المغربي 
– الفرنسي، وهو أمر لم يحدث من قبل 
ولم يتم التطرق إلى أصولي المغربية 

من طرف الإعلام“.

مهاجرون جزائريون.. 

طبطبة وحنو فرنسي

وفي مقابل ما يقع للفرنسيين 
المتحدرين من أصول مغربية، فإن ما 

يرفل فيه مهاجرون من أصول جزائرية 
من طبطبة وحُنُوٍّ يبعث على الاستغراب 

من النهج الذي ارتأته السلطات في 
البلد الأوروبي، لتتعامل بانتقائية مع 

الوقائع وتكيف لنفسها كل الأحداث 

لتضيِّق على ذوي الأصل المغربي 
وتفتح الباب مشرعا أمام المتحدرين 

من المقاطعة الفرنسية التي تدعى 
”الجزائر“.

ولا غرو أن أزلام النظام العسكري 
القائم في الجزائر، المندسين في فرنسا 

يحظون بكل الحماية المطلقة. فهم في 
حل من أي متابعة أو تقصّ حتى لو 
تورطوا في ما يجعل الولدان شيبًا، 

كما كان الشأن حين محاولتهم تصفية 
أمير بوخورص، المدون والصحافي 

الاستقصائي والمعارض للنظام 
العسكري الجزائري المعروف بـ“أمير 

ديزاد“ (Amir DZ)، خلال محاول 
الاغتيال الفاشلة في يوم الجمعة 11 
نوفمبر 2022، بساحة الجمهورية في 

باريس أثناء تنظيم وقفة رفقة مجموعة 
من المهاجرين الجزائريين الغاضبين 
على النظام القائم في بلدهم الأصلي.

حينها خرج الضحية ليقول بملء 
فمه إنه يعرف من حاول اغتياله 

وأن مقترف الجرم مأجور من النظام 
العسكري، ونعته بالبيان والبنان 
وقد أورد أن اسمه ”قاسمي فاتح“ 
وأنه مولود في 26 ديسمبر 1985، 

بعين البنيان في الجزائر العاصمة، 
فماذا فعلت وزارة الداخلية الفرنسية 
حيال ذلك؟ لقد لزمت الصمت وحينها 
ارتأت أنها ستخدم النظام العسكري 

الجزائري بترك هذه القضية، وهو ما 
تم فعلا.

وإلى جانب ”أمير ديزاد“ هناك 
هشام عبود وعبدو السمار، وهم جميعا 
تعرضوا لمحاولات تصفية جهارا نهارا 
في فرنسا، التي استباحها المأجورون 

من النظام العسكري الجزائري، لكن 
لم يحس أحد إزاء كل هذا لجيرالد 
دارمانان همسا ولم يسمع له أحد 

ركزا، وقد احتمى بالصمت وضرب 
عليه طوقا منه، خدمة لأجندة مرسومة 
بين  تنحاز للمقاطعة الفرنسية والمنصَّ

فيها على رؤوس الجزائريين.
نعم في فرنسا إيمانويل ماكرون 

ما يشي بأن الأمور تسير وفق منهاج 
خاص، تستباح تحت سمائها حريات 

المغاربة ولو كانوا فرنسيين. فهم 
مهددون بأن تصادر حقوقهم ولا يذرف 

عليهم الدمع أحد، وبتعامل مقيت 
ينتصر للمهاجرين الجزائريين الذين 

لهم أن يعيثوا في فرنسا ما شاءوا من 
فساد.. ولن تعاقبهم البتة.

فجأة اكتشفوا أن رشيد امباركي من أصول مغربية

القادة الأميركيون 

غير مستعدين لسماع 

الحقيقة غير المريحة

بنيامين حداد

ماكرون.. بين الفرنسيين 

من أصل مغربي والمهاجرين 

{ماما} الجزائريين في أرض الـ

واشنطن تحتاج إلى أن تواجه 

الحقيقة: الأوروبيون لا يريدون 

أن يكونوا تابعين لها

سيادة الاتحاد ليست طموح ماكرون وحده

استهداف فرنسي واضح 

للمهاجرين من أصل مغربي 

واختلاق المبررات لتشويه 

سمعتهم

تصمت السلطات الفرنسية 

عندما يتعلق الأمر باستهداف 

معارضين جزائريين لأنها تعتقد 

أنها بذلك تخدم عسكر الجزائر

د. سعد كراوي
كاتب مغربي
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إذا كان يصعب على الأطراف 
الخارجية أن تنحاز إلى طرف 

في الصراع الدائر بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم 

السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، 
فإن ”المكوّن المدني“ لا يحق له أن يبقى 

على الحياد. ثمة ثمن يجب أن يُدفع 
للحياد.

الأطراف المدنية التي توافقت في 
ما بينها على إطار لتولي السلطة، 

تتخلى عن حقها إذا ما عجزت عن أن 
تتلقى الثمن. ليس مطلوبا منها أن 
تكون طرفا ثالثا في النزاع، ولا أن 

تدعم طرفا دون الآخر، ولكنها تستطيع 
أن تدافع عن حقوقها، وأن تجعل من 

هذه الحقوق قيدا مسبقا على الطرفين 
المتحاربين معا.

عودة السلطة المدنية، وانسحاب 
الجيش إلى الثكنات، أمران يفترض 
أن يكونا خارج النقاش. وهما أمران 

يحسن التأكيد عليهما بوصفهما 
أساسا لن يمكن التخلي عنه، كائنة 

ما كانت النتيجة من الحرب القائمة. 
هذا التأكيد مفيد لكي يفهم الطرفان 

المتصارعان معا، حدود ما قد يسعيان 
إليه بعد انقضاء المعركة.

أحزاب المكون المدني تعرف طرفي 
النزاع جيدا. تعرف مَنْ منهما يريد 

الانقلاب على ”الاتفاق الإطاري“. كما 
تعرف أيهما أقرب إلى الثورة التي 

أطاحت بسلطة عمر البشير، وأيهما 
أكثر جدارة بالثقة من سواه. إلا أنها 

ليست مضطرة، في خضم هذه المعركة، 
إلى مساندة أحد منهما منهما لأن 

تماسكها نفسه سوف ينهار، فيزيد 
النار حطبا. ولكن، ما لا مفر منه هو 
أن تظهر كقوة مستقلة قادرة على أن 
تدافع عن حقوقها، بصرف النظر عن 
أي نتيجة قد تسفر عنها المواجهات.

البرهان بشروطه لدمج قوات الدعم 
السريع في الجيش، أراد أن يبيع سلطته 

في مجلس السيادة ليشتري أخرى. 
انقلابه على حكومة عبدالله حمدوك 
في 25 أكتوبر 2021 انتهى إلى فشل 

تام، بالرفض الشعبي له، وبعجزه عن 
إدارة الحكومة، وبفشله في إقناع العالم 

بأنه يستحق الدعم والثقة. وأصبح 
تخليه عن السلطة المدنية أمرا لا مفر 

منه. ولكنه أراد أن يضمن لنفسه سلطة 
عسكرية لا يضارعها أحد. وهو وضع 

يجعله قادرا، في النهاية، على أن يتحكم 
بخيارات السلطة السياسية المدنية. ذلك 
أن حاكما عسكريا أوحد، هو الذي يغلب 

في مواجهة تيارات مدنية متصارعة.
هذه اللعبة ليست جديدة في 

السودان. فالأحزاب المدنية إذ تختلف 

في ما بينها، بحكم طبيعة الأمور، 
فقد ظل الجيش في السودان يهتبل 

الفرص لكي يُغلب طرفا على آخر، قبل 
أن يطيح به لكي يستفرد بالسلطة، 

لحسابه الخاص.
الإطاحة بحكومة البشير، وفشل 
انقلاب 25 أكتوبر 2021، دلاّ البرهان 

على طريق، يعتقد الآن أنه أكثر نفعا، 
يجمع بين الانسحاب إلى الثكنات 

وبين البقاء كسلطة عليا فوق رؤوس 
كل الأحزاب، سواء نجح في استمالة 

بعضها أو لم ينجح.
يريد البرهان أن يكرر، عن 

هذا السبيل، تجربة ميانمار في 
الديمقراطية التي تعمل تحت ظلال 
الجنرالات. وهو ما يعني أن وجود 

قوات مسلحة موازية يحبط هذا 
التطلع.

لقد زعم البرهان أنه يريد 
الانسحاب إلى الثكنات ووعد ألا 

يتدخل في الشؤون السياسية، مقابل 
أن يمتلك سلطة مطلقة على كل 

أصناف القوات المسلحة. هذا فخ، لم 
تنتبه الأطراف المدنية إلى مخاطره 

المستقبلية. وبالنظر إلى أن الجيش 
في السودان ليس مجرد قوة عسكرية، 

وإنما قوة اقتصادية تسيطر على 
العديد من مصادر الثروة، فإن وجود 

حاكم عسكري أوحد، سوف يشل قدرة 
أي حكومة مدنية على أن تتصرف 

بموارد البلاد وفقا لبرنامجها التنموي 
الخاص. سوف يقف الجيش لها 

بالمرصاد. وقد يعمد إلى الإطاحة بها، 
بانقلاب مباشر، أو من خلف ستار.
وجود قوة عسكرية موازية كان 

بوسعه أن يشكل ضمانة تحول دون 
هذا المصير. ولكن بعض الأطراف 

المدنية السودانية التي ظلت تنشغل 
بنزاعاتها الخاصة، اختارت الانسياق 
وراء الأوهام عندما أتاحت للبرهان أن 

يحلم بسلطة مطلقة، وقبلت وعوده 
بـ“إعادة هيكلة القوات المسلحة“. 
فكان ”دمج“ قوات الدعم السريع، 

لأجل التخلص منها، هو أول ما بدأ 
السعي إليه.

لا شيء يبرر تجاهل حقيقة أن 
قوات الدعم السريع هي التي أطاحت 

بسلطة البشير. الجيش جاء تاليا، 
لينقلب على التغيير. اُنظر في تفاصيل 

الأشهر الأولى للثورة، وسترى كيف 
حاول الجيش أن يستعيد زمام المبادرة 

بوسائل الخداع، حيث تبنى مطالب 
التغيير، ولكن بأن فرض الجيش 
نفسه كسلطة عليها. حتى أصبح 

العسكريون هم الحاكم الفعلي 
في البلاد من خلال ”مجلس 

السيادة الانتقالي“ 
الذي ترأسه 

البرهان.
مدنيّو 

التغيير ظل بوسعهم أن يروا كيف 
أن قيادات سلطة البشير، بمن فيهم 

البشير نفسه، خرجوا بأوامر من 
البرهان، من السجون إلى المستشفيات 

لأكثر من عام، بمزاعم المرض. كانت 
الرسالة واضحة. وهي تقول للأحزاب 

السياسية: اقبلوا بما نريد، أو نعيد 
النظام السابق.

لا حاجة إلى ”نظرية مؤامرة“ 
لكي تربط بين البرهان وبين فلول 

النظام السابق. الجيش كله هو من 
فلول النظام السابق. يتلون، ينحني 

للعاصفة، إلا أن مصالح قياداته 
مرتبطة بإحكام بمراكز الفلول الأخرى. 

ولهذا السبب، بقي البشير يحكم 
لثلاثين عاما. وهو ما كان ليسقط 

إلا عندما انقلب عليه محمد حمدان 
دقلو. ذلك أن قوات الدعم السريع 

ظلت بمثابة طرف ”خارجي“، مقارنة 
بالمؤسسة العسكرية والأمنية التي 
بقيت على ولائها للبشير حتى بعد 

الإطاحة به.
كان يمكن للبرهان أن يمضي 

بمخططه، لولا أنه تسرع بانقلاب 25 
أكتوبر ليكشف عن نواياه. السبب 

الذي دفعه إلى الانقلاب هو أن 
التيارات المدنية كانت تطلب تبنيا 

جذريا من جانب الجيش لمطالب 
التغيير، وأن يحاكم المسؤولون عن 

الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين. 
شعر البرهان بأن الدوائر تضيق عليه. 
وعندما سار انقلابه في طريق الهاوية، 

لم يجد مفرا من الاستدراك. ولكن من 
دون أن يتخلى عن طموحاته.

الأحزاب السودانية، وهي تعرف 
هذا الواقع، ليست مضطرة للانحياز 
إلى طرف. ولكنها مضطرة للدفاع 
عن حقها في بناء ديمقراطية لا 
يهددها جنرالات ولا تستظل 

بظلهم.
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خدعة البرهان الجديدة في السودان.. 

ديمقراطية، ولكن تحت ظلال الجنرالات

عاد النظام السوري إلى جامعة 
الدول العربيّة أو لم يعد. لن يصنع 

ذلك أي فارق من أي نوع. ما هو مهم 
أمران. أولهما مصير الشعب السوري 
ومستقبل سوريا الواقعة تحت خمسة 

احتلالات طبعا، والآخر هل يطرأ تغيير 
على السلوك الإيراني في دول المنطقة، 

خصوصا في ما يخص العراق وسوريا 
ولبنان.

ثمّة أسئلة في غاية الأهمّية تتجاوز 
الانفتاح العربي على النظام السوري 

وعودته إلى جامعة الدول العربيّة 
وحضور بشّار الأسد، بشخصه الكريم، 

القمة العربيّة المتوقعة في الرياض 
بعد أسابيع قليلة… أو حضور من 

يمثله للقمّة. لن يقدّم ذلك ولن يؤخّر 
ما دام القرار في دمشق قرارا تتخذه 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران ولا 

أحد غيرها، خصوصا في ضوء الغرق 
الروسي في الوحول الأوكرانيّة.

في مقدّم الأسئلة المهمّة التي يفترض 
طرحها هل يقتنع النظام السوري بأنه 
لم ينتصر سوى على الشعب السوري؟ 

إنّه الانتصار الوحيد المسموح له به، 
تماما مثلما أنّه ليس مسموحا لـ“حزب 

الله“ سوى بتحقيق الانتصار تلو الآخر 
على لبنان واللبنانيين فقط.

ما الذي يستطيع بشّار الأسد عمله 
بهذا الانتصار على الشعب السوري؟ 

في النهاية، لن يستطيع النظام السوري 
المحافظة على وحدة سوريا، كما يتمنّى 

ذلك العرب المخلصون الذين هبوا 
لمساعدة الشعب السوري بعد الزلزال 
الذي تعرّض له في الأسبوع الأوّل من 

شباط – فبراير الماضي.

ثمّة واقع سوري يرفض النظام 
الاعتراف به. ليس متوقعا أصلا اعترافه 
بهذا الواقع نظرا إلى أنّه لم يكن في يوم 
من الأيام مهتما بالتخلص من الاحتلال 

الإسرائيلي. منذ احتلت إسرائيل 
الجولان في حزيران – يونيو 1967، 

وكان حافظ الأسد لا يزال وزيرا للدفاع، 
انحصر همّ النظام في كيفية المتاجرة 
بالجولان المحتل وليس باسترجاعه. 

اهتم النظام، بعدما صار حافظ الأسد 
رئيسا للجمهوريّة، بكيفية استمرار 

حال اللاحرب واللاسلم التي تعني، بين 
ما تعنيه، بقاءه في دمشق بغض النظر 

عن ثمن هذا البقاء. هذا ما يفسّر إلى 
حد كبير لماذا لم تقدم إسرائيل على أي 

خطوة تستهدف النظام منذ بداية الثورة 
الشعبيّة في آذار – مارس من العام 

2011. كشفت التصرفات الإسرائيلية 
اهتماما واضحا ببقاء نظام لعب دوره 

في تفتيت لبنان وتدمير مؤسساته وأدّى 
في الوقت ذاته كلّ المطلوب منه من أجل 
ألاّ تقوم لسوريا قيامة في يوم من الأيّام.

لم يعد مهمّا انفتاح العرب على 
النظام السوري وعدم انفتاحهم عليه. 
تجاوزت الأحداث هذا الانفتاح. على 

سبيل المثال وليس الحصر، ما العمل 

بالوجود التركي في الشمال السوري، 
وهو وجود فرضته عوامل عدة من بينها 

الثورة السوريّة وقبلها اتفاق أضنة 
للعام 1998 الذي أعطى الجيش التركي 
حرّية التدخل في العمق السوري؟

احتلت تركيا نحو 35 في المئة من 
جزيرة قبرص صيف العام 1974، أي 
منذ نصف قرن تقريبا. ما الذي تغيّر 
منذ الاحتلال التركي لجزء من قبرص 

باستثناء أن الجيش التركي ما زال 
موجودا في الجزيرة؟ لم يتغيّر شيء. 

سيكون مستبعدا خروج الجيش التركي 
من الشمال السوري، فاز رجب طيب 

أردوغان أم لم يفز في الانتخابات المقررة 
في الرابع عشر من أيّار – مايو المقبل. 

يوجد عقل تركي يقوم على فكرة أن البلد 
ظلم وعليه استعادة أمجاده عن طريق 

التوسّع!
يوجد الاحتلال الإسرائيلي، 

والاحتلال التركي، والاحتلال الروسي، 
والاحتلال الأميركي، والاحتلال الإيراني. 

هذا هو الواقع السوري الذي يهرب 
منه النظام. النظام يهرب أيضا من 
القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة في أواخر 
العام 2015. يرفض النظام السماع بهذا 

القرار كونه يعرف جيدا أنّه نهايته. 
القرار، الذي اتخذ بإجماع أعضاء 

مجلس الأمن، واضح كلّ الوضوح. يركز 
على ”فترة انتقالية“ وعلى انتخابات 

”حرة“ بإشراف الأمم المتحدة بعد الفترة 

الانتقالية التي مدتها 18 شهرا.
مثلما يرفض بشّار الأسد السماع 
بالقرار 2254، يرفض السماع بعودة 

اللاجئين السوريين إلى المناطق التي 
أخرجهم منها مستعينا بالميليشيات 

المذهبيّة التابعة لإيران وبالقوات 
الروسيّة التي قصفت مواقع وأحياء 
مدنيّة مع تركيز خاص على المدارس 
والمستشفيات. هذه هي سوريا التي 

صار نصف شعبها خارج أراضيها… 
هذا إذا تجاهلنا الذين نزحوا من منطقة 

سورية إلى منطقة أخرى.
باختصار شديد، إننا أمام نظام 

يرفض شعبه كما أنّه مرفوض من شعبه 
وأكثريته السنّية التي عانت الأمرّين من 

نظام أقلّوي حاقد على كلّ مواطن يرفض 
أن يكون عبدا لديه.

تبدو المسألة السوريّة في غاية 
التعقيد. لا ينفع معها التعاطي مع 

النظام، لا لشيء سوى لأنّ لدى النظام 
أجندة خاصة به من جهة ولأن المطروح 

في نهاية المطاف مستقبل إيران في 
سوريا من جهة أخرى. من سيتولى 

إعادة إعمار سوريا في حال بقي قسم 
كبير منها، بما في ذلك دمشق والمناطق 

المحيطة بها، تحت السيطرة الإيرانية 
المباشرة وغير المباشرة؟

بعد ثورة شعبيّة مستمرّة منذ اثني 
عشر عاما، من حق العرب التركيز على 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا وعلى 

السعي إلى مساعدة الشعب السوري من 
زاوية إنسانيّة في انتظار اليوم الذي 

ستقرّر فيه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران ما الذي تريده من الاتفاق الذي 
عقدته مع المملكة العربيّة السعوديّة 

برعاية الصين. سيظل السؤال المهيمن 
هل تستطيع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

ممارسة مزيد من المناورة والفصل 
بين الشق اليمني في الاتفاق والشق 

الآخر المتعلّق بسلوكها خارج حدودها، 
خصوصا في سوريا ولبنان والعراق؟ 
في انتظار معرفة الجواب الإيراني عن 

هذا السؤال، يصعب القول هل يمكن 
عمل شيء لسوريا في عالم يزداد وضعه 

تعقيدا في كلّ يوم، بل في كلّ ساعة.
تعطي الحرب الأوكرانيّة التي دخلت 
سنتها الثانية فكرة عن هذه التعقيدات 

التي باتت العلاقات الأميركيّة – 
الصينية جزءا لا يتجزّأ منها…

عاد النظام السوري… 

أم لم يعد!

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

ما العمل بالوجود التركي في 

الشمال السوري، وهو وجود 

فرضته عوامل عدة من بينها 

ة وقبلها اتفاق 
ّ

الثورة السوري

أضنة للعام 1998 الذي أعطى 

ية التدخل 
ّ
الجيش التركي حر

في العمق السوري؟

عودة السلطة المدنية 

وانسحاب الجيش إلى الثكنات 

أمران يفترض أن يكونا خارج 

النقاش وهما أمران يحسن 

التأكيد عليهما بوصفهما 

أساسا لن يمكن التخلي عنه 

كائنة ما كانت النتيجة من 

الحرب القائمة

 عسكرية موازية كان
كل ضمانة تحول دون 
ولكن بعض الأطراف

ظلت تنشغل  انية التي
لخاصة، اختارت الانسياق

عندما أتاحت للبرهان أن 
مطلقة، وقبلت وعوده
ة القوات المسلحة“. 
وات الدعم السريع، 
ص منها، هو أول ما بدأ

رر تجاهل حقيقة أن
سريع هي التي أطاحت
ر. الجيش جاء تاليا،

لتغيير. اُنظر في تفاصيل 
ي ج لجي ر

 للثورة، وسترى كيف 
 أن يستعيد زمام المبادرة 
ع، حيث تبنى مطالب

 بأن فرض الجيش 
عليها. حتى أصبح 
م الحاكم الفعلي

خلال ”مجلس 
قالي“

الأحزاب السودانية، وهي تعرف 
هذا الواقع، ليست مضطرة للانحياز 
إلى طرف. ولكنها مضطرة للدفاع 
بناء ديمقراطية لا  عن حقها في
يهددها جنرالات ولا تستظل 

بظلهم.



الخبر القادم من الجهات الرسمية 
التونسية لا يتعدى بضعة سطور، 

والتعليقات والتفاعلات عجت بها وسائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 

داخل تونس وخارجها.
أما ردود الفعل الإقليمية والدولية 
فجاءت بدورها مقتضبة، وعلى شاكلة 

النبأ الذي أكده مصدر مسؤول في وزارة 
الداخلية: ”فرقة أمنية أوقفت راشد 
الغنوشي، إثر صدور مذكرة توقيف 

من النيابة العمومية بالقطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب“.

توقيف زعيم حركة النهضة، في 
تونس، لم يتصدر وكالات الأنباء الدولية 

في خضم أحداث كبرى تطغى على المشهد 

السياسي في العالم، لكنه احتل موائد 
التونسيين على الإفطار ليلة القدر، وعلى 

طاولات المقاهي في مسامرات رمضان، 
وفي مواقع التواصل الاجتماعي.. وجاءت 

في غالبيتها مرحبة إلى حد الاحتفال 
وإطلاق زمامير السيارات.

تلك حقيقة لا ينكرها كل من يعيش 
على أرض تونس هذه الأيام، أما 

المستاؤون والمنددون والمستنكرون 
فهم موجودون، لكنهم يبدون قلة رغم 
عدم تعرض أي منهم لأي تهديدات أو 

مضايقات أمنية.
ربما خشي الكثير منهم ردات فعل 

الأغلبية قبل السلطات الأمنية التي 
التزمت الحياد والحق يقال، واكتفت 
بمهمتها في حفظ الأمن وترك حركة 
الشارع تمشي في مسارها الطبيعي.

وفي ضوء هذا الواقع، بدت تفاعلات 
الجهات الحقوقية في الداخل متزنة 

وغير مشطّة في ”الخوف على حرية 
التعبير في تونس“ كما جرت العادة، ثم 
إن نفس المصدر الأمني في الحكومة أكد 
أن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث 

في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية 
كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات 

بخصوصه.
”التصريحات التحريضية“ هنا، 

ليست سهلة، وإنما تتعلق بأمن البلاد، 
وقضية السلم الأهلي كما جاء في حديث 
الغنوشي خلال لقائه قياديّين من جبهة 
الخلاص الوطني، قال فيه بحضور عدد 
من الشخصيات السياسية، إن ”تونس 

بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع 
حرب أهلية“.

كان هذا كفيلا بإسكات كل من يزيد 
في عيار التنديد بإجراءات السلطات 

التونسية من قوى خارجية كانت داعمة 
للغنوشي، وعلى رأسهم الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، الذي سحق عام 
2016 مدبري محاولة الانقلاب ضده، 

والمحرضين والمخططين لـ“مشروع 
حرب أهلية“ أي نفس العبارة التي 

يستخدمها الآن من يوصف بأنه حليفه، 
وكان يستقوي به حين كان على كرسي 

رئاسة البرلمان، وتؤتمر الحكومة 
بأوامره.

هذا في حد ذاته محرج لأردوغان، 
بالإضافة إلى تغير الموازين لدى رجل 
براغماتي يستعد الآن للانتخابات في 

تركيا ويحاول استمالة القوى الليبرالية 
والعلمانية، بالإضافة إلى جملة مراجعات 

في سياسته الخارجية شملت تحسين 
العلاقة مع تونس.

كل هذه المعطيات وغيرها، جعلت 
أردوغان غير متحمس كعادته في الذود 

عن حلفائه الإسلاميين، واكتفى منذ 
يومين بالقول في مقابلة مع التلفزيون 

التركي بأنه لم يتمكن بعد من التواصل 
مع السلطات في تونس، ”لكننا سنواصل 

المحاولة، وسنبلغ السلطات التونسية 
بمجرّد الاتصال بهم أن إيقاف الغنوشي 

ليس مناسبا“.
وسواء تمكن ذئب الأناضول الجديد 
من محادثة الحكومة التونسية في هذا 
الشأن أم لا، فإنه يبدو فاقدا للحماسة، 

ومتأكدا أن من كان يعوّل عليه في الأمس 
قد ”جاء شيئا فريّا“ ويتعين عليه دفع 

الثمن لا محالة، ذلك أن أنقرة وتونس لن 
تضحيا بعلاقات تاريخية لأجل أخرى 

جانبية ظرفية، وليس لها اليوم ما يدعمها 
في ظل متغيرات إقليمية ودولية.

كذلك الأمر بالنسبة للدولة القطرية 
التي تعرف طبيعة سعيّد في التمسك 

بقراراته، ولم تذهب أكثر من توفير المنبر 
الإعلامي في إيصال صوت مساندي 

الغنوشي من أعضاء ”جبهة الخلاص 
الوطني“ ونقل ردود الفعل الدولية، 

والحديث عن تداعيات اقتصادية متعلقة 
بالحدث كالقول بأن السندات التونسية 
تهوي إلى مستويات قياسية بعد حظر 
الاجتماعات في مقرات حركة النهضة 

بتونس.
أما المفوضية الأوروبية للشؤون 

الخارجية فقامت بـ“وظيفتها الروتينية“ 
المتمثلة في إصدار بيان تؤكد فيه ”أنها 

تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة 
في تونس وخاصة إيقاف رئيس حركة 

النهضة، مشددة على ضرورة احترام حق 
الدفاع وتوفير محاكمة عادلة“.

قابل ذلك بيان الخارجية التونسية 
بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع 

المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، 
مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، ”وأنّ 

العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة 
التعليقات غير المقبولة“.

وانزوى البيان إلى الحديث عن أهمية 
تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو 

متاح من إمكانيات، بما ”من شأنه تحقيق 
الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية 
التي تزخر بها البلاد“، وذلك في لهجة 
لا تولي فيها الدولة اهتماما كبيرا لما 

يقال في شأن الغنوشي، طالما أن الحقوق 
محفوظة للجميع.

ليس للغنوشي من يكاتبه في عزلته 
السياسية قبل الإيقاف الإجرائي، ولم 

يبق له من مساند غير تدوينات فضفاضة 
لا وزن لها.. وعاد الرجل إلى حجمه 
الحقيقي بعد أن كان ”يمشي في ظل 
العربة، ويظن ظل العربة ظله“، وفق 
تعبير الكاتب التركي عزيز نيسن في 

روايته ”زوبك“، والتي يتحدث فيها عن 
نهاية رجل متلاعب.

أما المضحك المبكي من تغريدات 
المساندين للغنوشي فهو ما قاله علي 

القره داغر، أمين عام ما يعرف بـ“الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين“ بأن رفيقه في 
قبضة ”العسكر“.. أي عسكر ونحن في 

دولة مدنية حتى النخاع؟ خاتما بعبارة 
”يا جبل ما يهزك ريح“.. أي جبل وأي 

ريح، والموقوف يرتجف كالقصبة، ويكاد 
يقول: خذوني.
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خلال أسبوع واحد، هذا الذي 
انصرم، تمتّع المغرب باهتمام خاص 

ومميّز في صفحات جريدة ””لوفيغارو““ 
الفرنسية، وفي مجلة ”ذي إيكونوميست“ 

الإنجليزية. في كليْهما ملف ”دَسِم 
وطويل“ عن المغرب، وخاصة عن العاهل 

المغربي محمد السادس؛ في ”ذي 
إيكونوميست“ بالمباشر من العنوان إلى 

الخاتمة، وفي ””لوفيغارو““، أيضا في 
مقال خاص وفي خلفية تحليل لأوضاع 

المغرب.
عجيب، غريب ومريب أن لا تجد إدارتا 

التحرير في الصحيفتين، من الأحداث 
والقضايا الجارية في العالم، أهم من 

المغرب وملكه. ما يفيد بأن المغرب وملكه 
قضيّة هامة لدى موجّهي القرار التحريري 

في الصحيفتين. بما يمكن من اعتبار 
الملفين متكاملين، بل متعاونين، في الوصول 

بالقارئ إلى الاقتناع بأن المغرب، بقيادة 
ملكه، هو اليوم، فعلا، في موقع ريادة 

وفرادة عربيّة وأفريقية، ولذلك هو معضلة 
تستدعي التفكيك. في الملفين شحنات 

انزعاج، غضب وقلق من المغرب، يتطاير 
رذاذها وفوارها من خلال الكلمات والجمل.

ملف ”لوفيغارو“ ذكّر بما تسرّب 
عن تقرير للمخابرات الفرنسية، تحدّث 

عن خطّتها ”لمنع المغرب من أن يكون 
قوة إقليمية“. والملف بمضمونه، وبما 

استبطنه من تهديد للمغرب، ومن تقديمه 
للعالم بكونه ”معتدّا بنفسه“، وتستبد 

به ”شراسة المجروح في نرجسيته“، 
بحيث تدير دولته الشأن الداخلي بالمزيد 

من الضغط على شعبها، وهي خطر 
على جيرانها وعلى علاقاتها الأوروبية، 

وخاصة الفرنسية، بممارساتها العدائية 
س“، على الأصدقاء قبل  من نوع ”التجسُّ

الأعداء، ومن نوع الإعداد للحرب ضد 
الجزائر. ليصل الملف إلى حقن موضوع 

الحكم في المغرب بالتّشكيك في قابلية 
الملك أو جاهزيته لممارسة الحكم. بهذا 
المضمون يكون الملف ”الصّحفي“ قُنْبلة 
”ناعمة“، من ”خُطة“ مُحاولة منع المغرب 
من أن يكون قوة إقليمية.. لعلَّها مدخل 

تلك الخطة أصلا.
ملف ”ذي إيكونوميست“، مشابه في 

الكثير من فقراته وفي بعض ما نُسب 
لمعَْلومين أو مَجْهولين من تصريحات 

خاصة في ”تيمة“ الحياة الخاصة للملك. 
هو الآخر ينتهي بترديد شائعات، أُطلِقت 

منذ سنوات، في أروقة العداء للمغرب 
دُها تسعة مغاربة  في باريس، ويُردِّ

تهنون للمُشاغبة ضدَّ المغرب ومُنْتفعون  ممُْ
بعائداتها المالية عليهم، حول احتمال أن 
يتنازل الملك محمد السادس عن العرش 

لفائدة ولي العهد. وكان الملف قد بدأ 
باعتبار ”المغرب هو أكبر النَّجاحات في 

العالم العربي، بسبب منجزاته الصناعية 

والسياحية، وبسبب إفلاته من عدْوى 
”الثورات العربية“، سُرعته في التّجاوُب 

مع غضب الشارع بالإصلاحات الدستورية 
التي بادر بها الملك. وما بين بداية المقال 
(الطويل على غير عادة المجلة) ونهايته، 
سيل من الإشاعات والحكايات والأحكام 

اة،  نات، المنسوبة لمصادر غير مُسَمَّ والتكهُّ
إما مَكْذوب عليها أو لا تملك شجاعة تبَنِّي 

ما صرحت به.
إنّه تنْقيب في الحياة الخاصة للملك، 
وفي محيطه القريب وفي إدارته لحياته 

نة، فقط  الخاصة، وكل تلك المادة المكوَّ
ولا غير، من شائعات، نميمة سياسية 
وأُمْنيات، من إنتاج مخابرات أجنبية، 

جتها شرذمة  تملك خيالا مُؤامراتيا، وروَّ
مغاربة سابقا، من متسوّلي العمالة ضد 
بلادهم في الخارج، ويردّدها معهم، في 
الداخل، كُمْشة مستثمرين في التطرف 
السياسي، متمرِّسين في تحويل الفائِر 

من الأقوال إلى الوافر من الأموال. وهكذا 
يكون الملف الصحفي، هنا، محاولة 

لتوجيه غيوم الاضطراب في الفضاء 
السياسي للمغرب، واستِمْطارها في 

داخله وحواليه بملوّثات ”تلطّخ“ نصاعة 
ولمعان ”فرادة نجاحاته في العالم 

العربي“.

الملفان في الجريدة والمجلة، بكاملهما 
وتواقتهما، يشكلان، عمليا وبما أفصحتا 
عنه، مقالا واحدا بسعي مشترك ومتناغم 

نحو نفس الهدف؛ الاعتراض على النّهضة 
المغربية وكبح جموحها في الفضاءات 
الأفريقية، العربية والمتوسطية، وحجز 

امتداداتها في تلك الفضاءات، قُوّة رائدة 
وبجاذبية القُدْوَة والمثال. ولتحقيق ذلك 
الهدف يتوجه الاعتراض إلى قائد هذه 
النهضة، مبدعها ومدبّرها: الملك محمد 

السادس. في ”لوفيغارو“ ستقول متدخلة 
فيه ”لقد جانب الملك الحذر حين سينظر 

إلى علاقاته مع الأصدقاء من زاوية 
الصحراء المغربية“.

”ذي إيكونوميست“ خصّصت ملفها، 
بالكامل، لتقديم صورة مُركّبة عن ملك 

المغرب. مُركّبة بعناية مغرضين وملوّنة 
بحقدهم. جزء من الصورة يبدو فيها 

”هاربا“ من بلده، والجزء الآخر تحدثت 

فيه عن ”ميله“ إلى العبث. لتخلُص إلى 
أنه ”مُتشبث“ بالحكم رغم أن المخزن 

ر  (الدولة) ”متبرم“ منه. واضح هنا تأثُّ
الصحافي ببعض حكايات ألف ليلة وليلة. 

تلك الصورة، جمعها كاتب المقال من 
تصريحات لمصادر مبهمة التعريف، كما 
لا يجدُر بصحافي إنجليزي أن يفعل في 

مجلة، عريقة وتتباهى باحترامها لشروط 
الاحترافية ومقتضيات أخلاقيات مهنة 

الصحافة.
ثَ  في سياق تلك الصورة، أثَّ

الصحافي مقاله بتوزيع وِشايات ومَزاعم، 
في شكل ألْغام بطيئة الانفجار زرعها 

في بِنْية النظام السياسي المغربي عبر 
حقله الأمني. والمضُحك فيها الوشاية 

ضد السيد عبداللطيف حموشي، المدير 
العام للأمن الوطني والمحافظة على 

التراب الوطني. حمّله المقال كل ما تلوكه 
جماعة من المتُاجرين بالتّيَاسُر السياسي. 

لطة التي لا راد لبطْشها، يعتقل  فهو السُّ
”المعارضين“ على مِزاجه وهو من ”يحكم“ 

عليهم بالسّجن لسنوات، يخرس الصحافة 
هها.. إنه الاسم الشخصي  ويُرْعِبُها ويُوَجِّ
لما يردّده أغنياء اليَسْراوية اللَّفظية، من 

أن في المغرب ”الدولة بوليسية“.
ولعلّ هذا ما يرتاح له أولئك، 
هوهم من الدوائر التقليدية  ومُوَجِّ

للاستعمار الجديد، خاصة في فرنسا، 
لو كان واقعا. لأن ”أقصى اليسار خدم 

دائما أقصى اليمين“، كما هو معروف في 
الأدبيات ”اللِّينينية“. والدولة البوليسية 

قانون، وهي من تعيد  هي نتاج اللاَّ
إنتاجه باستمرار. وأولئك، جميعهُم أصلا 

مع انعدام القانون. هم ينْتَعِشون في 
عَتَمات دولة التحكم، تلك التي تشْمَئزُّ من 

فافية وتُتيح إمكانية ”التفاهُمات“  الشَّ
والتسامح في ”تبادل“ المنافع بينهم 

وبينها. بينما السيد حموشي مسكون 
باحترام القانون، لا يصدر عنه بلاغ 

باعتقال مشتَبهين في قضية إرهابية إلا 
له بالجملة الشهيرة ”تحت إشراف  ويذيِّ

النيابة العامة المختصة“. ولا يُتبلغ، 
مباشرة أو عبر الإعلام، بشكاية ضد 

موظف أمن أو تجاوز أو تعسف منه، 
ومهما كانت رُتْبته، إلا ويحقق في الأمر، 
وإذا ثبت لديه ما يُبرر الشكاية أو يثبت 
الواقعة، يبادر بتوقيف الموظف وعَرْض 

أمره على القضاء.. لا بل أشرف على 
تكوين أكثر من 500 مُوظّف أمن على ثقافة 

حقوق الإنسان، عدا عن إدراج تلك المادة 
في المعاهد التابعة له. ولا بأس أن أكشف 

ما قاله في صديق له، حين التمس منه 
الصديق أن يتدخل لفائدة نجاح قريب 
له اجتاز مباراة توظيف شرطة، أجابه 

”اعذُرني، لا أستطيع أن ألبِّي لك طلبك، لأن 
أبناء المغاربة عندي سواسية، ولا يمكن 
أن أغلِّب حَظّ أحدهم على الآخرين وضد 

القانون والأخلاق.. وطلبات من هذا النوع 
أرفضها مهما كانت علاقتي بصاحبها…“. 

لم يقل هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي. 
قاله لتمرين أصدقائه على ضبط ساعاتهم 

على مُؤشرات المرحلة وعلى الشّرط 
ل  الديمقراطي والحُقوقي فيها لتحمُّ

المسؤوليات الوطنية. وبنفسه أعطى 
المثال. ولا يحتاج السيد حموشي إلى 

دفاع عن سمعته الوطنية ولا عن كفاءته 
المعروفة للمغاربة والمجُرّبة عالميا في 

مكافحة الإرهاب.
في الملفين إقرار بتقدم المغرب 

وبنجاحاته الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، في محيطه الأفريقي 

والعربي.. إنه مغرب المنُجزات، المغرب 
الذي، وهي تُقر به، تسعى هذه الحملة 

الإعلامية – السياسية إلى التعْتيم عليه 
بل ونسْفه. وتحُاول أن تستخرج في 

قراءتها لتلك المنجزات، ما تراه عائدا 
”نفسيا“ على المغرب، يُنمّي فيه الزّهْو 
والتّعالي والجَاهزية العُدوانية. إنها 

المنجزات التي وضعت المغرب على 
سكة التخلُّص من ”قبضة“ الاستعمار 

الجديد، من أجل التّكريس الفعلي 
والملْمُوس للاستقلال الوطني. إنها 

التطورات الهامة في نسيجه الصناعي 
وفي الحكامة الاقتصادية عامة، القفزات 

وافع التنموية، من  النوعية في الرَّ
موانئ، سِكّة الحديد، الطرق والطرق 

السيارة، تعميم الكهرباء والماء الصالح 
للشرب، الاتصالات.. وفي تجويد الروافع 
الاجتماعية بالتقدم في إصلاح التعليم، 

استقلال القضاء، تحرير الفضاء السمعي 
– البصري، إصلاح الحقل الديني، تعميم 
التغطية الاجتماعية الإجبارية، المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية، وتكريس 
ثقافة حقوق الإنسان، وتجديد البنيات 

القانونية لحكامة الدولة.. وغيرها كثير 
ونوعي.

إنه المغرب الذي بات في وضع 
يسمح له بأن يفرض تأسيس علاقاته، 

مع فُرقائه التّقليديين والجُدد، على 
قاعدة رابح – رابح. وأن يختار مع من 

وكيف. وأن يُدير تلك العلاقات من موقع 

التكافؤ، ومن زاوية مصلحته الوطنية. إنه 
المغرب الذي لم تقُد إنجازاته قوى خَفيّة 

أو فضائية. الإنجازات تحققت بفضل 
عقول وسواعد المغاربة وبإرادة لصيقة، 
مُبدعة ومُثابرة لقائد اسمه الملك محمد 

ل مسؤولية  السادس. حمل معه، حين تحمَّ
الملُك، تصورا إصلاحيا وتحديثيا بمداه 

قاته المرحلية والتأسيسية،  البعيد وبتحقُّ
وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية وامتداداتها الدبلوماسية 
والتي خطَّ فيها مَسار استقلالية 

القرار الوطني، وسط أدغال النظام 
الدولي بقواعده وبالاحتقانات داخله 

وتجاذباتها..
إنه الملك نفسُه الذي يُزعج جهات، 

تآلفت مع رِيع ومَغانم علائق الاستعمار 
الجديد، ومع مُواضعاته و“ثقافته“. وهي 

تلمس أن مساحات تحركها في المغرب 
ضاقت، وأنّ تقدم المغرب وتنوّع علاقاته 

السياسية والاقتصادية والتجارية، 
يقْضِمان من مكاسبها ويضيقان مصالحها 

ويقلصان نفوذها وهي اليوم تشنّ عليه 
حملة بقذائف ”مقالات“، وستلجأ إلى 

السمعي – البصري، وإلى ما سوى ذلك 
من أساليب الضغط والابتزاز. والتي 

تصطدم اليوم، وأيضا غدا، بجدار التلاحم 
القوي بين الملك وشعبه، بحيث تتساقط 

المحاولات عليه وتنفجر كفُقاعات صابون.
حَكمُ مُباراة المغرب وفرنسا في نصف 
نهائي كأس العالم في قطر، صرّح لإذاعة 

مكسيكية، مبررا أخطاء تحكيمية، بأن 
”الفار هو من مَنَعه أكثر من مَرّة من إعلان 

ضربات خطأ لصالح المغرب، قريبة من 
المرمى الفرنسي…“ وهو ما يؤكد ما راج 

من ”إشاعات“ بأن بعض المستشهرين (من 
مؤسسات تجارية عالمية) هدّدوا بوقف 

تمويلهم للفيفا إذا مرّ المغرب إلى المباراة 
النهائية. لأن في ذلك ”لخبطة“ في النظام 
الكُروي العالمي، وهو المنسوج على منوال 

النظام السياسي الدولي.

لست معنيا بنفي ولا بتصديق هذا 
الكلام ما هو واضح لدي، هو ما شعرت 

به في المغرب وفي قطر وأنا أتابع أجواء 
تلك النهائيات، وبما ميّزها من نهوض 

حماسي مُلتهب للحسّ الوطني، وضمنه 
الترديد القوي، العميق والصادق للنشيد 

الوطني، في الملاعب، وأمام أكثر من 
مليارين من المشاهدين في العالم لتلك 

النّهائيات، وفي شوارع قطر ومقاهيها، 
وفي كل أرجاء المغرب، مدنه وقراه، 

أحيائه وأزقته، بيوته ومقاهيه.. النشيد 
الذي تختمه الأنفاس الوطنية، بنبرة 
ا هُنا نحيا بشعار  تحد وهي تُعلن ”أنَّ

الله، الوطن، الملك“. لقد كانت تلك 
الملحمة مناسبة للشعب المغربي ليعلن، 
تلقائيا القسم للوطن والاعتزاز بالملك. 
إنه الشعب المغربي، حوالي 39 مليون 

مواطن، ناقص ”79“! شخصا، إقامتهم 
ما بين المغرب وأوروبا، متوزّعين ما 

بين مُتاجر بالتطرف السياسي أو 
متسول باللّجوء السياسي. أولئك الذين 
يوجّهون ”مدفعية“ المقالات ضد المغرب 

وضد ملكه، لا شك، هالهم الأمر.
إنه استفتاء تلقائي لصالح الملك 

محمد السادس وبنتيجة 99.99 في 
المئة والمعُلنة على الهواء وتحت أنظار 

المرُاقبين من جميع أطراف العالم. 
ومن ذلك إحساسي، آنذاك، بأن ردّهم 
لن يطول انتظاره. ولكني سرعان ما 
”غادرت دهشتي“ وأن أقول لصديق 

كان بجانبي، إن ما يُزعج المعُترضين 
م المغرب وعلى استقلاله،  على تقدُّ

أعني التلاحُم القوي حول الوطن، بين 
ته التي  الملك وشعبه. هو بالذات قوَّ

بها سينتصر لإرادته، رغما عما يوجه 
ضده من نفّاثات الأحقاد والفتن. وإرادة 

هذا المغرب، كانت وستبقى كرامته 
وتقدمه، ليكون بها عونا في مُحيطه، 

وفي علاقاته لمن يرمي إلى صون كرامته 
وتحقيق تقدمه.

{قذائف} المقالات، ضد مغرب المنجزات.. مجرد فقاعات

الملفان في الجريدة والمجلة، 

بكاملهما وتواقتهما يشكلان، 

عمليا وبما أفصحتا عنه مقالا 

واحدا بسعي مشترك ومتناغم 

نحو نفس الهدف وهو الاعتراض 

على النهضة المغربية وكبح 
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 لنــدن - يراقب المحللون اســـتعدادات 
والاندماجـــات  الاســـتحواذات  ســـوق 
العالميـــة لربيع من النشـــاط الكثيف مع 
بروز صفقات محتملـــة بقيمة تزيد على 
عشـــرين مليار دولار منذ نهاية الأسبوع 

الماضي.
ويلاحظ الخبراء والمســـتثمرون في 
القطاع أن قطاعي الألعـــاب الإلكترونية 
وصناعـــة الأدوية يقـــودان طفرة جديدة 
في سوق الاستحواذ الذي يشكل محرارا 
لمدى قوة أعمال الشركات التي تبحث عن 
ملاذات آمنة بسبب التقلبات الاقتصادية 

العالمية.
وقادت شـــركة ميرك آنـــد كو أحدث 
طفرة، إذ وافقت الأحد الماضي على شراء 
بروميثيوس بيوساينسيز مقابل حوالي 

10.8 مليـــار دولار في اســـتمرارٍ لاتجاه 
بحـــث شـــركات التكنولوجيـــا الحيوية 
الكبيرة عن طرق لتعزير محافظ الأدوية 
الجديدة أو الأدوية الجديدة قيد الإنتاج.

وتبعها بعد ذلك اســـتحواذ شـــركة 
أم 42، وهي مشـــروع مشترك حديث بين 
شـــركة مبادلة للاستثمار ومجموعة جي 
42 المتخصصـــة في الـــذكاء الاصطناعي 
على سلســـلة عيادات ديافيرم الأوروبية 
لغســـيل الكلى التابعـــة لمجموعة بريدج 

بوينت بقيمة نحو 2.5 مليار دولار.
وتعـــد الصفقتان أحـــدث دفعة لعقد 
الصفقات فـــي قطاع الرعايـــة الصحية 
الـــذي هو واحـــد من القطاعـــات القليلة 
التي تحـــدت الركود العالمي في نشـــاط 

الدمج والاستحواذ العام الجاري.

وبالتـــوازي مـــع ذلك تواصل ســـوق 
ألعـــاب الفيديـــو المزدهرة طـــرح بعض 
الصفقات التي تســـتحوذ علـــى عناوين 

الأخبار الرئيسية.
ســـامي  ســـيغا  شـــركة  وأعلنـــت 
هولدينغز التي ابتكرت شخصية سونيك 
عن عرض الاثنين الماضي لشـــراء روفيو 
انترتينمينت مقابـــل حوالي 776 مليون 

دولار.
ويـــرى محللـــون أن التحـــدي الذي 
تواجهـــه ســـيغا فـــي هـــذه الصفقة هو 
تهدئة مخاوف البعض من المســـتثمرين 
من اعتماد روفيـــو، ومقرها فنلندا، على 

امتياز أنغري بيردس الرائد.
والمجـــال الآخر الـــذي يظهر علامات 
علـــى العودة إلى النشـــاط هـــو تحويل 
الشركات العامة إلى الملكية الخاصة، فقد 
باتت رغبة صناديق الاســـتثمار المباشر 
في توظيف رؤوس أموالها تتماشى الآن 
مع توقعات الأســـعار الأكثـــر واقعية من 

البائعين.
وذكرت شـــركة المدفوعات الخليجية 
نتوورك انترناشونال مطلع هذا الأسبوع 
أنها ســـتقبل على الأرجح عرض شـــراء 
بقيمة 2.6 مليار دولار من شركة سي.في.
ســـي كابيتـــال بارتنـــرز وفرانشيســـكو 
بارتنرز. وكانت تقارير تحدثت عن وجود 

مفاوضات متقدمة بشأن هذه الصفقة.
وفـــي خضـــم ذلـــك أبـــدت الشـــركة 
الهندســـية الأسكتلندية جون وود غروب 
أكثـــر انفتاحا على التفاوض مع شـــركة 
أبولـــو غلوبال مانجمنت بعـــد أن قررت 
مناقشة أحدث عرض شـــراء بقيمة 1.66 
مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) من 

شركة الملكية الخاصة.

وجاء ذلك بينما أكدت شركة التجارة 
الإلكترونيــــة تي.أتش.جــــي أنهــــا تلقــــت 

عرض استحواذ من أبولو.
كما أعلنت شركة ألياكسيس عن خطط 
للاســــتحواذ على صانعة معدات السباكة 

الفنلندية أبونر مقابل 1.8 مليار يورو.

ومـــا تـــزال قيمـــة صفقـــات الدمـــج 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  والاســـتحواذ 
منخفضـــة بنســـبة 47 فـــي المئـــة العام 
الجـــاري عنـــد 687 مليـــار دولار، وفـــق 

بيانات جمعتها بلومبرغ.
ومـــع ذلك، قد يبدأ صانعو الصفقات 
اســـتعادة بعض النشاط بدرجة معقولة 
المســـتثمرين  معنويـــات  تحســـن  مـــع 
وظروف أسواق التمويل، ويوجد بالفعل 
عدد مـــن الصفقـــات الكبيـــرة المحتملة 
الأخـــرى فـــي مجموعـــة مـــن القطاعات 
والتي قد تساعدهم على ذلك بطريقة ما.
ويراقب المســـتثمرون عن كثب شركة 
التعدين الكندية تيك ريسورســـيز التي 
تحـــاول مقاومـــة عرض اســـتحواذ غير 
مرغوب فيـــه بقيمة 23 مليـــار دولار من 
غلينكـــور. وبدلا من ذلـــك، تتطلع الأولى 
إلى المضـــي قدماً في عملية إعادة هيكلة 

قد تقود في حد ذاتها إلى بيع أصول.

 الرباط - وسع المغرب ونيجيريا نطاق 
واســـتخدام  تطوير  ليشـــمل  تعاونهمـــا 
التكنولوجيـــا الحيويـــة فـــي الصناعـــة 
النفطية، بعـــد توقيع بروتوكـــول اتفاق 
قبل أيام بين هيئـــات معنية بالقطاع في 
البلدين لرســـم معالم شراكات مستقبلية 

واعدة.
ومن المتوقع أن تشـــارك هذه الهيئات 
فـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا الحيويـــة 
لمعالجة المشـــاكل المســـتمرة فـــي صناعة 
النفط بنيجيريا ضمن مشروع خط الغاز 

الرابط بين البلدين.
ووقعـــت الوكالـــة الوطنيـــة لتطوير 
وشـــركة  (نابدا)  الحيوية  التكنولوجيـــا 
الفـــرع  للاســـتثمار،  العالميـــة  راهـــاد 
لتصنيع  المغربيـــة  للشـــركة  النيجيـــري 
النفـــط  وشـــركة  آر.فـــي.دي،  المعـــدات 
إينرجـــي  أن.أن.بي.ســـي  النيجيريـــة 
للخدمـــات المحدودة بأبوجـــا بروتوكول 
اتفـــاق ثلاثـــي الأطـــراف حـــول تطوير 
واســـتخدام التكنولوجيـــا الحيويـــة في 

صناعة البترول.

وحســـب مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
الرســـمية فـــي نيجيريـــا، فـــإن الهيئات 
الثلاث نســـجت هـــذه الشـــراكة من أجل 
تطبيق آليـــات التكنولوجيا الحيوية في 
تنظيف خزانات النفط، واسترجاع النفط 
الخـــام والتكرير وتطهيـــر التربة الملوثة 

بالنفط.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن المديـــر العـــام 
عبداللـــه مصطفـــى قولـــه إن  لـ“نابـــدا“ 
”استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية 
ساهم في حل المشـــاكل في قطاع صناعة 

النفط“.
وأوضح مصطفى أن ذلك يشكل جزءا 
من إجراءات تروم تعزيز تجديد الاقتصاد 
واســـتدامة البيئـــة، مبـــرزا أن ”الوكالة 
الحيوية  التكنولوجيا  لتطويـــر  الوطنية 
مكلفة بتطبيق التكنولوجيا الحيوية في 

البلاد“.

من جهتها أكدت المديرة العامة لشركة 
إينرجـــي للخدمـــات المحـــدودة صوفيـــا 
مباكـــوي أن تنفيـــذ الاتفـــاق يســـتوجب 
التأكـــد من أن أعمـــال تطهيـــر وتنظيف 
حقل الاحتياطـــات قد أنجزت على النحو 
الصحيح طبقا للجدول الزمني المحدد من 

قبل الفريق.
وذكّرت في الوقت ذاته بأن بروتوكول 
الاتفاق يســـتند إلى بروتوكـــول الاتفاق 
الموقع فـــي أكتوبـــر 2021 بـــين نيجيريا 
والمغرب من أجل البحث وتطوير منتجات 

وعمليات التكنولوجيا الحيوية.
ويدخل هـــذا الاتفاق ضمن مشـــروع 
بناء أنبـــوب الغاز المشـــترك الذي يعرف 
تطورات جديدة ومتســـارعة نحو تحقيق 
انطلاقة تعوّل عليها الدولتان، للاستفادة 
من ثروات الغاز النيجيري وتصديره إلى 

أوروبا عبر بوابة المغرب.
ويرى خبـــراء أن الخطـــوة الجديدة 
ســـتكون عوائدهـــا الاقتصاديـــة موازية 
المغربية  لتدعيم الشـــراكة النيجيريـــة – 
دبلوماســـيا وسياســـيا وعلى مستويات 

أخرى.
كما أنهـــا تأتي بعد مـــرور أيام على 
إعـــلان مـــالام ميلـــي كيـــاري، الرئيـــس 
التنفيـــذي للشـــركة النيجيريـــة التابعة 
للدولـــة، التوصل إلى اتفـــاق مع المكتب 
الوطنـــي للهيدروكربونـــات والمعادن من 
أجل التكفل مناصفة بتمويل مشروع خط 
الغـــاز نيجيريا – المغرب، والبالغة قيمته 

25 مليار دولار.
وذكر محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانون الدولي، أن البروتكول 
الموقـــع بأبوجـــا يؤكـــد أن التعـــاون بين 
البلديـــن في هذا المجـــال الهام اقتصاديا 
وسياسيا يمكن اعتباره تدعيما للشراكة 
الإســـتراتيجية الثنائية التي تهدف إلى 
تقويـــة أمـــن الطاقة فـــي غـــرب أفريقيا، 
خصوصـــا وأن العالم اليوم يمر بظروف 

صعبة بخصوص توفير الطاقة.
وأوضـــح أن الاتفاق يمكـــن اعتباره 
مدخلا مهما لتمتين وتعزيز العلاقات بين 
البلدين، خاصة أن لهما مشاريع مشتركة 
يتقدمهـــا مشـــروع خط الغـــاز المغربي – 

النيجيري.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
إن ”الأكثـــر مـــن ذلك هـــو أن المشـــاريع 

علـــى  ستســـاعد  القائمـــة  المشـــتركة 
تقويـــة التقـــارب بينهمـــا فـــي العديـــد 
مـــن القضايـــا الإقليمية ودعـــم مواقف 

بعضهما البعض“.
ونظـــرا لأهميـــة تفاصيـــل الشـــراكة 
النيجيريـــة – المغربيـــة في هـــذا الصدد، 
شكل مشـــروع خط أنبوب الغاز موضوع 
نـــدوة نظمت قبل أيـــام قليلـــة من طرف 
ســـفارة المغرب في العاصمـــة اليابانية، 
بالتعـــاون مع جمعية الصداقة المغربية – 
اليابانية، وعرفت مشاركة سفراء المغرب 

ونيجيريا وغانا.
وقـــدم ســـفير المغـــرب لـــدى اليابان 
رشـــاد بوهلال في كلمة خلال هذا المحور 
الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الطموح 
الذي أطلقه العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس والرئيس النيجيري الســـابق 
محمـــد بخـــاري وتأثيـــره الكبيـــر علـــى 

التنمية الإقليمية.
وأشـــار إلى أن المشـــروع جاء لتقديم 
شـــهادة إضافية من حيـــث التزام المغرب 

بتعزيـــز علاقات التعاون مـــع دول القارة 
الأفريقيـــة في إطـــار التعـــاون جنوب – 

جنوب المفيد للطرفين.
وتمـــر الشـــراكة الإســـتراتيجية بين 
الرباط وأبوجا بأحسن حالاتها، عنوانها 
أمـــن الطاقة في قـــارة أفريقيـــا، إذ تملك 
نيجيريـــا احتياطيـــات كبيرة مـــن النفط 

والغاز.
كمـــا أن المغـــرب ســـيمكن الغـــاز من 
أســـواق جديدة كبرى، وخاصـــة أوروبا 
حيث تضع المملكة إمكانياتها اللوجستية 

والتكنولوجية.
وأكد الملك محمد السادس في نوفمبر 
الماضـــي النظـــرة الإســـتراتيجية لبلاده 

تجاه خط الغاز المذكور.
وأبرز فـــي ذلك الوقت أن الأمر يتعلق 
بأكثر من مجرد مشروع ثنائي بين بلدين، 
وإنما يريده المغرب مشروعا إستراتيجيا، 

لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها.
وأكـــد علـــى أن التطلعـــات ترجّح أن 
يوفـــر فرصـــا وضمانات في مجـــال أمن 

والصناعية  الاقتصادية  والتنمية  الطاقة 
والاجتماعية بالنسبة إلى الدول الخمس 
عشـــرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا.

الاقتصاديـــة  المصالـــح  وبفضـــل 
الواســـعة التي أضحت تربط بين المغرب 
ونيجيريا أقرّ متابعون للشـــأن الأفريقي 
بأن الرئيس النيجيري الجديد بولا أحمد 
تينوبو، الذي انتُخب في فبراير الماضي، 
لن يحيد عن السياســـة التـــي انتهجتها 

بلاده بشأن هذه العلاقات.

وأشـــاروا في العديد مـــن المرات إلى 
أنه يبدو متحمســـا للشـــراكة مع الرباط 
معتمـــدا علـــى تطويـــر كل ما لـــه علاقة 
بمشروع أنبوب الغاز وأيضا الفوسفات.

ويسعى المغرب من جانبه إلى إنجاز 
هذا المشـــروع لأنه يمُكنه أن يســـاهم في 
تحقيق أمـــن الطاقة للبـــلاد، إضافة إلى 
الاســـتفادة من عبـــور الأنبـــوب من أجل 
تصديـــر الغاز إلـــى بلـــدان أوروبا التي 
زادت حاجتهـــا إلـــى مثل هذه المشـــاريع 
لتجاوز اعتمادها الكبير على روســـيا في 
تلبية حاجياتها، خاصة أن الخلافات مع 

موسكو لا تزال مستمرة.
ووقع البلـــدان اتفاقا مـــع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، 
ثـــم مـــع الســـنغال وموريتانيـــا وغينيا 
وســـيراليون  وغانـــا  بيســـاو  وغينيـــا 
وغامبيا، في سياق الســـعي لتمرير خط 
الغاز الطبيعي الذي يصل طوله إلى 5660 
كيلومترا، عبر 13 دولة، ما سيسمح بنقل 

40 مليار متر مكعب من هذه المادة.

الاتفاق يعد مدخلا 

مهما لتمتين العلاقات 

في صناعة النفط

محمد لكريني

الأطراف الثلاثة تشمل 

وكالة تطوير التكنولوجيا 

الحيوية وراهاد العالمية 

للاستثمار وشركة النفط 

النيجيرية
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المظهر الآخر الذي يدل

على العودة إلى النشاط 

بشكل كبير هو تحويل 

الشركات العامة إلى 

الملكية الخاصة

 شنتشــن (الصيــن) - كشـــفت شـــركة 
هواوي الصينية الخميـــس أنها بصدد 
استبدال أنظمة إدارة البرامج الداخلية 
التـــي كانت تحصل عليهـــا ذات مرة من 
بائعـــين أميركيين بنســـختها الخاصة، 
مشـــيدة بذلـــك على أنـــه انتصـــار على 
القيود الأميركية التي كانت تهدد بقاءها 

في يوم من الأيام.
داخليـــا  حفـــلا  الشـــركة  وأقامـــت 
للاحتفـــاء بالتحول إلى نظـــام تخطيط 
مـــوارد المؤسســـات (ميتـــا إي.آر.بـــي) 
الخـــاص بهـــا فـــي دونغقـــوان بجنوب 
الصين حضرته منغ وانزو رئيسة عملاق 
الإلكترونيـــات الصينـــي بالإنابة وابنة 

مؤسس هواوي رن تشنغفي.
برمجيـــات  الشـــركات  وتســـتخدم 
لإدارة  المؤسســـات  مـــوارد  تخطيـــط 
العمليات التجارية الرئيسية التي تمتد 
من المحاسبة إلى إدارة سلسلة التوريد.

وقال تـــاو جينجوين، عضو مجلس 
إدارة هـــواوي ورئيـــس قســـم الجـــودة 
تكنولوجيا  وإدارة  التجارية  والعمليات 
المعلومـــات، ”لقـــد تم قطعنا عـــن نظام 
تخطيط موارد المؤسسات القديم وأنظمة 
التشغيل والإدارة الأساسية الأخرى منذ 

ثلاث سنوات“.
وأضاف ”اليوم نحـــن فخورون بأن 
نعلـــن أننـــا كســـرنا ذلك الحصـــار، لقد 

نجونا!“.
وأشـــارت هواوي فـــي بيان صحفي 
إلى أن برنامج ميتـــا إي.آر.بي الداخلي 
قـــد تم طرحه في 80 فـــي المئة من أعمال 

الشركة.

وفي حين أن خطـــاب تاو لم يذكر ما 
إذا كانـــت هواوي تعتزم تســـويق نظام 
تخطيط موارد المؤسســـات الخاص بها 
والتنافـــس مع أمثـــال شـــركات أوركال 
وأس.أي.بـــي، فإنـــه يوفـــر خـــط أعمال 
جديـــدًا محتمـــلاً للشـــركة التـــي كانت 
تتوســـع في مناطق محاولةً البقاء تحت 

ضغط الولايات المتحدة.
وزارة  أضافـــت   2019 مايـــو  وفـــي 
التجارة الأميركية هـــواوي إلى القائمة 
السوداء التجارية بسبب مخاوف أمنية 

مزعومة تنكرها الشركة.

وأدى الإدراج والعديـــد من الجولات 
المتتاليـــة مـــن العقوبـــات التجارية إلى 
إعاقـــة قـــدرة الشـــركة الصينيـــة علـــى 
الحصول على سلع مصنوعة باستخدام 
التكنولوجيـــا الأميركية حتى أنها فقدت 
موقعها بين أفضل خمس شركات تصنع 

الهواتف الذكية.
كمـــا أن القيـــود الأميركية المشـــددة 
تقـــديم  مـــن  أيضـــا  هـــواوي  منعـــت 
الخاصـــة  والتصحيحـــات  الخدمـــات 
بأدوات تخطيط موارد المؤسســـات التي 
اشـــترتها إلى حد كبير من أواكل كورب، 
وفقا لشـــخص مطلع علـــى الأمر تحدث 

لوكالة رويترز.

نظام ميتا إي.آر.بي 

يكسر الحصار الأميركي 

المفروض علينا

تاو جينجوين

قطاعا الألعاب والأدوية يقودان طفرة جديدة

في سوق الاستحواذات

هواوي تطلق نظام

برمجيات خاصا بها

لإدارة عملياتها

ي الشراكة الإستراتيجية بين المغرب ونيجيريا
ّ
نم

ُ
الطاقة ت

اتفاق واعد بين هيئات وشركات في البلدين لاستخدام التكنولوجيا الحيوية في صناعة النفط

طريق تحقيق الأهداف طويل

دخلت الشــــــراكة الاقتصادية بين المغرب ونيجيريا مرحلة جديدة من بوابة 
الطاقة عبر اتفاق يتضمن اســــــتخدام التكنولوجيا في هذه الصناعة المهمة، 
ــــــي من المرجح أن تفتح الباب أمام المزيد مــــــن التعاون لتحقيق أقصى  والت

استفادة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

شخصيات مدرة للأرباح



 إســطنبول - اتجه الكثير من المتعاملين 
الأتراك إلى السوق الموازية للعملات هربا 
مـــن الضغوط، التـــي تفرضها الســـلطات 

النقدية لحماية الليرة المتداعية.
وأعـــادت القيـــود الصارمـــة البـــازار 
الكبير في إســـطنبول، الذي يرجع تاريخه 
إلى القرن الخامس عشر، إلى مركز النشاط 

التجاري للبلاد.
ويؤكد متعاملون أن البازار أحد مراكز 
التســـوق الأولى فـــي التاريخ بـــات ملاذا 
لتجـــار العمـــلات الحديثة الذين يســـعون 
للهروب من ســـيطرة حكومة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وأشـــاروا إلى أن ما يحدث حاليا أدى 
إلى تحويل هذه المساحة الكبيرة المغطاة، 
والتـــي تشـــمل متاجـــر التحـــف القديمة 
ومحلات المجوهرات وأكشـــاك بيع الحلي 
وتجـــار الجلـــود، إلى مقر لأســـعار صرف 

موازية جديدة لليرة التركية.
ومـــع تكثيـــف القيـــود علـــى البنوك 
المحلية في الأســـابيع التي تســـبق إجراء 
أصبحت  الأهميـــة،  شـــديدة  الانتخابـــات 

السوق الموازية أكثر رسوخا.
وقـــال تاجـــر للذهـــب والعمـــلات في 
البازار، طلب مثل آخرين عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، لوكالة بلومبـــرغ ”مهما فعلت، لا 
تحتفظ بالليرة التركية فحتى شـــراء جبن 

الفيتا استثمار أفضل“.
وأدت الإدارة الدقيقة لســـوق الصرف 
الرســـمية إلى قيـــام البنـــوك بالتنازل عن 
مزيد مـــن مبيعات الدولارات إلـــى البازار 

والمئات من مكاتب الصرافة التابعة له.

وفـــي الأزقـــة المقوســـة الضيقة حيث 
يمارس أصحاب المتاجر نشاطهم منذ أكثر 
من 500 عام، تتلاشـــى جهود أردوغان في 
الآونـــة الأخيـــرة للحد مـــن الرهانات ضد 

الليرة.
وتتســـم المعاملات بالعملات الأجنبية 
في البـــازار بأنها قانونية وغير مســـجلة 
إلـــى حـــد كبير، ممـــا يجعل مـــن الصعب 
تقدير حجم التـــداول اليومي. لكن مكاتب 
الصرافة تقول إن الأنشطة تزدهر، ويرجع 

ذلك في الغالب إلى عملاء الشركات.
وتشـــق صناديـــق حديديـــة ضخمـــة 
بأربـــع عجلات طريقها عبـــر البازار برفقة 

حراس، وتحمل ما يقـــول المتعاملون إنها 
دولارات لصالح الشـــركات الكبرى بما في 
ذلك الشركة التي تستورد الطاقة وتديرها 
الدولـــة ”بوتـــاس“ أكبـــر مشـــتر للعملات 

الأجنبية في السوق.
ويقـــول التجـــار إن الطلـــب المتزايـــد 
للشـــركات على العملة الصعبة يؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وتتحقق فرصة شـــراء وبيـــع الدولار 
خـــارج القيـــود المفروضـــة علـــى البنوك 
مقابل تكلفـــة، إذ يتوفر الدولار في البازار 
الكبير بعلاوة تزيـــد عن 5 في المئة مقارنة 
بالسعر بين البنوك، وفقا لبيانات جمعتها 

بلومبرغ.
وأكـــد متعاملـــون أنـــه جرى تـــداول 
الـــدولار الأميركي بحوالـــي 20.4 ليرة في 
البازار مقابل حوالي 19.4 ليرة في السوق 
الرسمية، أي في البنوك ومكاتب الصرافة 

المعتمدة.
ومنـــذ الانخفـــاض المتســـارع لقيمـــة 
العملـــة فـــي نهايـــة العـــام 2021 اتّخـــذت 
الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها 

جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
شـــركة  مـــن  هاريـــس  مايـــك  وقـــال 
كريبستون ستراتيجيك ماكرو الاستشاريّة 
إنّ ”ذلـــك قـــد فشـــل“. فعلى الرغـــم من أنّ 
التضخّـــم تباطأ علـــى نحو مســـتمرّ منذ 
خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50.51 

خلال عام واحد في مارس.
ولطالمـــا نظـــر الأتـــراك إلـــى الليـــرة 
على أنها مؤشـــر لقـــوة اقتصـــاد بلدهم، 
وقـــد تراجعت على مدار ســـنوات بســـبب 
السياســـات غيـــر التقليدية التـــي تبناها 
أردوغـــان، الـــذي تولى حكـــم تركيا أطول 

فترة في تاريخ البلاد.
معرضـــا  حاليـــا  أردوغـــان  وأصبـــح 
لمخاطـــر متزايـــدة، إذ يتأهـــب المواطنون 
لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيدير البلاد 

على مدى الســـنوات الخمس المقبلة أم لا. 
ويتعهـــد كمـــال كليجدار أوغلـــو، المنافس 
الرئيســـي لأردوغان على منصب الرئيس 
ويحظى بدعـــم تكتل معارض يضم ســـتة 
أحـــزاب، بالعـــودة إلـــى تطبيـــق النظرية 
الاقتصادية الســـائدة. بغـــض النظر عمن 
ســـيفوز، يتأهب المتعاملون لمواجهة فترة 

مفعمة بالهم والكدر.
وارتفع معدل التذبـــذب الضمني على 
الليـــرة لمدة شـــهر إلى أعلى مســـتوى في 
العالم، وهو انعـــكاس لمتداولي الخيارات 
مـــن  الحمايـــة  بهـــدف  يشـــترون  الذيـــن 
احتمال حدوث تقلبات حـــادة حول موعد 
الانتخابات المرتقبة منتصف الشهر المقبل.

وأصبـــح الفـــارق بين أســـعار الدولار 
والليـــرة في البـــازار مقابـــل البنوك ينمو 
خـــلال معظم الفتـــرة الماضية منـــذ بداية 
2023، حيـــث كثف البنـــك المركزي التدابير 
لإبقاء العملة المحلية تحت الســـيطرة قبل 

الانتخابات.
لكـــن الاختـــلاف بـــدأ مؤخـــرا بعد أن 
طلـــب المركزي شـــفهيا أن تقلـــص البنوك 
من عمليات شـــراء الدولار، وهـــو قرار قد 
يقيد مبيعـــات العملات الأجنبية في نهاية 

المطاف.
وحتـــى خارج البازار، بدأ تراجع قيمة 
العملـــة التركية في التســـارع تدريجيا، إذ 
ارتفـــع تكرار تقلبات الليرة على مدار فترة 
قصيرة خاصة في ساعات التداول المبكرة 
مما يشير إلى أن السلطات تواجه صعوبة 

أكبر في تخفيف الطلب على الدولار.
وقـــال متعامـــل في الذهـــب والعملات 
الأجنبيـــة لـــدى البـــازار الكبيـــر ”هنـــاك 
توقعات واسعة بأن الليرة ستشهد تراجعا 
شديدا بعد الانتخابات بالتزامن مع لوائح 
المركزي، التي تحظر شـــراء الدولار، حيث 
دفعـــت التوقعات إلى ارتفـــاع الطلب على 

الدولار في السوق الفورية“.

مورغـــان  جي.بـــي  محللـــو  ويرجـــح 
هبـــوط الليرة التركية أمـــام الدولار بواقع 
30 فـــي المئة عن مســـتواها الحالي في ظل 
تزايد التقلبات، حتى مـــع افتراض التزام 
عكس سياســـات أردوغان الاقتصادية غير 

التقليدية بعد الانتخابات.

وكتـــب محللـــو البنـــك الاســـتثماري 
الأميركـــي فـــي مذكـــرة إنـــه ”فـــي حالـــة 
الاقتصـــاد  بسياســـات  القـــوي  الالتـــزام 
الكلـــي التقليديـــة، نتوقع أن يصل ســـعر 
الـــدولار مقابـــل الليـــرة إلى الـــذروة عند 
مســـتوى 24 و25، وســـط تقلبات مرتفعة، 
وأن تصعـــد عائـــدات الســـندات إلـــى 25 

في المئة“.
وأشـــار المحللون بمـــن فيهـــم أنيزكا 
كريســـتوفوفا ومايكل هاريســـون إلى أنه 
”عند هذه المســـتويات، سيكون من المنطقي 
التحـــوّل إلى توقّع صعود الأصول المحلية 
التركية، والتنبـــؤ بتحقيق عوائد إجمالية 

إيجابية بعد ذلك“.
وتوقعـــوا فـــي الوقـــت ذاتـــه إجـــراء 
تعديلات على صعيد الاقتصاد الكلي خلال 
النصف الثاني من العـــام الجاري، بغض 

النظر عن نتيجة الانتخابات.
وقال المحللون إنه ”فـــي حالة الالتزام 
بالعودة إلى سياسات استهداف التضخم 
التقليديـــة، نتوقع أن يرفـــع البنك المركزي 
ســـعر الفائدة إلى 30 في المئة خلال الربع 
الثالـــث مـــن 2023، من المســـتوى الحالي 

البالغ 8.5 في المئة“.

 لنــدن - تواجه حكومات العالم معضلة 
أخرى تنضـــاف إلى مخلفـــات الحرب في 
أوكرانيـــا إن لـــم تبادر ســـريعا في تغيير 
الأســـاليب التـــي يتم بهـــا إنتـــاج الغذاء، 
بعدمـــا شـــهد حصـــاد الأرز تراجعـــا هو 

الأسوأ منذ قرابة عقدين من الزمن.
ورجـــح تقرير حديـــث أصدرته فيتش 
سوليوشـــنز أن يسجل سوق الأرز العالمي 
أكبـــر عجز له منذ عشـــرين ســـنة في عام 

.2023
واعتبـــر معـــدو التقريـــر عجـــزا بهذا 
الحجـــم فـــي إنتـــاج أحد أهـــم المحاصيل 
الزراعية في العالم ســـيضر بالمستوردين 
الرئيسيين في مختلف الدول، وقد يزيد من 

محن الناس مع الوصول إلى الغذاء.
ويعتمد نحـــو 3.5 مليار إنســـان على 
الأرز كمكون أساســـي في غذائهم وخاصة 
في دول منطقة آســـيا الوســـطى والمحيط 
الهادئ، التي تســـتهلك لوحدها حوالي 90 
في المئة من هذه المادة على مستوى العالم.
وأوضـــح محلـــل الســـلع فـــي فيتش 
سوليوشـــنز تشـــارلز هارت أن العجز في 
إنتـــاج محصول الأرز عالميا يعتبر شـــديد 
الوضوح، ما دفع أسعار الأرز إلى الارتفاع 
إلى مستويات هي الأعلى في نحو عقد من 

الزمن.
وبحســـب التقرير الذي صدر في وقت 
سابق هذا الشهر، فإن من المتوقع أن تبقى 
أســـعار الأرز مرتفعة خـــلال العام الجاري 

على أن تتراجع خلال العام المقبل.
وبلغ متوســـط ســـعر قنطار الأرز 17.3 
دولارا خـــلال العام الجـــاري، ومن المتوقع 
أن يتراجـــع إلى مســـتويات 14.5 للقنطار 

خلال 2024.
وتعتبر أســـعار الأرز مقياسا واضحا 
يمكـــن الاعتماد عليـــه لتحديد مـــدى تأثر 
أسعار الغذاء عالميا بمعدلات التضخم، إذ 
يعتبر ســـلعة الغذاء الأساسية في العديد 
من الأســـواق الآســـيوية وتحديدا للأســـر 

الأشد فقرا.
وتوقعت فيتش سوليوشـــنز أن يصل 
حجـــم العجز خلال الموســـم الجـــاري إلى 

نحو 8.7 مليون طن.

وقال هـــارت إن ”نقصا بهـــذا الحجم 
ســـيمثل أكبر عجز عالمي في الأرز منذ عام 
2004، عندما شهد العالم نقصا في   – 2003

أسواق الأرز بنحو 18.6 مليون طن“.
ونتيجـــة النقـــص العالمي ســـتضطر 
العديـــد مـــن الـــدول أيضـــا إلى ســـحب 
مخزونهـــا المحلي، وأكثـــر البلدان تضررا 
من العجز ستكون تلك التي تعاني بالفعل 
ارتفـــاع تضخـــم أســـعار المـــواد الغذائية 
المحليـــة مثل باكســـتان وتركيا وســـوريا 

وبعض الدول الأفريقية.
وأرجـــع التقريـــر الســـبب فـــي نقص 
المعروض مـــن الأرز إلى اســـتمرار الأزمة 
الأوكرانيـــة، إضافـــة إلـــى ســـوء الأحوال 

الجوية في الاقتصادات المنتجة للأرز.

وشهدت باكستان المسؤولة عن 7.6 في 
المئة من تجارة الأرز العالمية تراجعا كبيرا 
في إنتاج الأرز خلال العام الماضي بنسبة 
بلغـــت 31 في المئـــة، بســـبب الفيضانات 

القوية التي شهدتها البلاد.
كمـــا عمقـــت بيانـــات وزارة الزراعـــة 
الهنديـــة، التـــي تم نشـــرها في ســـبتمبر 
الأرز  إنتـــاج  تقلـــص  بشـــأن  الماضـــي 
الأســـواق  صدمـــة  مـــن  البـــلاد،  فـــي 

العالمية للغذاء.
وأفـــادت الـــوزارة حينها بـــأن إنتاج 
الأزر المزروع أثناء فترة الأمطار الموسمية 
في الهنـــد، أكبر مصدر للأزر فـــي العالم، 
سيتراجع بنسبة 6.1 في المئة على أساس 
ســـنوي إلـــى قرابـــة 105 ملايـــين طن في 

الموسم المقبل.
وتؤكد التقاريـــر الدولية الصادرة عن 
المؤسســـات والمنظمات المعنية بالغذاء أن 
الهند تسهم لوحدها بقرابة 40 في المئة من 

التجارة العالمية للأرز.

 المنامــة - أعلنــــت شــــركة ألومنيــــوم 
البحريــــن (ألبــــا) أنهــــا رفعــــت الطاقــــة 
الإنتاجية لخــــط الصهر الســــادس خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة بمــــا يترجــــم تطلعاتها 
إلى زيــــادة الإنتــــاج وتحقيــــق المزيد من 

الإيرادات.
وبحســــب الإحصائيــــات التي أعلنت 
عنهــــا الشــــركة التــــي تعد من بــــين أبرز 
الكيانات العاملة في القطاع على مستوى 
العالــــم فإن الإنتاج زاد مــــن 540 ألف طن 

سنويا إلى 560 ألف طن سنويا.
واعتبر الشيخ دعيج بن سلمان رئيس 
مجلس إدارة ألبــــا أن هذه الخطوة تمكن 
مــــن تحقيق النمــــو الذي يخــــدم مصلحة 

الشركة.
البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الشــــيخ دعيج قوله إن هذا 
الإنجــــاز الجديد يعتبــــر هاما بالنســــبة 
إلــــى حاضــــر ومســــتقبل ألبــــا ”فــــي ظل 
سعينا المستمر لتحسين إنتاجية وكفاءة 
العمليــــات، كما أنه ســــيحافظ على مكانة 
الشــــركة كأكبــــر مصهــــر للألومنيوم في 

العالم باستثناء الصين“.

وأكد أن فريق العمل ساهم في تحسين 
وتطوير العمليات وزيادة الإنتاج في خط 
الصهر السادس بشكل آمن خلال الأشهر 
الماضيــــة في ظل الاســــتفادة القصوى من 

هيكلة الكلفة الثابتة للشركة.
وقال ”في الوقت الذي نشهد فيه نجاح 
مشروع خط الصهر السادس وإسهاماته 
في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للشركة 
منــــذ العــــام 2019، فإننا حريصــــون أكثر 
مــــن أي وقت مضى علــــى المضي قدما في 

مشروع خط الصهر السابع“.
وكان قــــد تم تشــــغيل خــــط الصهــــر 
الســــادس قبل الموعد المقــــرر في منتصف 
ديسمبر 2018، واستكماله تدريجيا خلال 
العام 2019، ليســــاهم في وصــــول الطاقة 
الإنتاجيــــة الحالية للشــــركة إلى أكثر من 

1.6 مليون طن سنويا.
والشــــركة من أول الكيانــــات المملوكة 
للدولــــة التــــي يتوقع أن تترجم مســــاعي 
المنامة ضمن خطوة إســــتراتيجية لتعزيز 
جهود أكبر منتج في هذه الصناعة خارج 
الصــــين لتطبيــــق أفضل الممارســــات في 
الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتعول الحكومة على خطط الشــــركة 
لإزالــــة الكربــــون، حيث ســــيكون لها دور 
رئيســــي فــــي تحقيــــق أهــــداف الحيــــاد 
الصفــــري الكربوني والطاقة المتجددة في 
البلد بعدمــــا أعلن المســــؤولون في العام 

الماضي عن خطة لإنجاح هذا المسعى.

وكانت ألبا قــــد وقعت في مطلع 2022 
شراكة مع شــــركة ميتسوبيشي اليابانية 
تهــــدف إلى التعــــاون في مجــــال الإنتاج 
معــــدوم الكربــــون، فــــي ترجمــــة صريحة 

لتوجهات البحرين في هذا المضمار.
وفــــي 2019 أبرمــــت ألبــــا اتفاقية مع 
شــــركة ريغــــن الأســــترالية كشــــريك فــــي 
بمعالجــــة  الخــــاص  لمصنعهــــا  التقنيــــة 
بقايــــا بطانــــة خلايــــا الصهــــر بقيمة 44 

مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أنَّ عملية إنتاج 
الطــــن الواحد من الألومنيوم باســــتخدام 
الطاقــــة الكهربائيــــة المولّدة باســــتخدام 
الغــــاز، تنجــــم عنهــــا انبعاثــــات تعادل 8 

أطنان من الكربون.
وتحاول الشــــركة، التي تعد من كبرى 
الشــــركات الصناعية في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، الاســــتحواذ على حصة 
في سوق عالمية آخذة في النمو ومستفيدة 
من زيادة الأسعار بسبب تداعيات الحرب 

في أوكرانيا.
وتظهــــر إحصائيــــات دوليــــة صادرة 
عــــن جهات تعمل فــــي قطــــاع الألومنيوم 
أن الزيــــادة الســــنوية للطلــــب علــــى هذا 
الخام على مســــتوى العالم تبلغ حوالي 5 
فــــي المئة على الرغم مــــن التداعيات التي 
خلفتهــــا جائحــــة كورونا والحــــرب على 

سلاسل الإمدادات العالمية.
علــــى  المنشــــورة  البيانــــات  وَوِفــــق 
الموقع الإلكتروني للشــــركة، فإن صندوق 
الثروة الســــيادي البحرينــــي ”ممتلكات“ 
 69 نحــــو  تبلــــغ  فيهــــا  حصــــة  يحــــوز 

في المئة.

20.4
ليرة سعر الدولار الأميركي في 

البازار الكبير بإسطنبول مقابل 

19.4 ليرة في السوق الرسمية

8.7
مليون طن حجم العجز في حصاد 

الأرز هذا الموسم وهو الأسوأ منذ 

موسم 2003 – 2004
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 شــنغهاي (الصيــن) - كشفت مجموعة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة أنهـــا تنوي ضخ 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات في الســـوق 
الصينيـــة التـــي تشـــكل بالنســـب إليها 
موطـــن تنافـــس شـــرس مـــع العديد من 

الشركات بما فيها تسلا.
وأعلن مسؤولو الشركة خلال معرض 
شــــانغهاي للســــيارات 2023، والذي يقام 
حاليا في مدينة شانغهاي بشرقي الصين، 
أنها ستســــتثمر حوالي مليار يورو (1.1 
مليار دولار) في بناء مركز جديد للتطوير 

والابتكار والشراء في الصين.
وســـيبنى المركز الجديد، الذي يحمل 
اسم المشروع ”تيك كو 100 في المئة“، في 
مدينـــة خفي بمقاطعة آنهوي في شـــرق 

الصين.
وتمتلك المجموعة شركة ألمانية تعمل 
بالفعل على تطوير برمجيات الســـيارات 
وتتواجـــد بشـــراكة مـــع بـــوش لتقديم 
القيادة  لوســـائل  اللازمـــة  التجهيـــزات 

الذاتية.
أما في الصين فتســـيطر فولكسفاغن 
على عدة شـــركات، مثل مجموعة ســـايك 
حيث تمتلك 50 في المئة من أسهمها وفاو 
بنســـبة 40 في المئة من الأســـهم. كما أن 
لها التحكم الأكبر في جاك بنســـبة 75 في 

المئة.
وقالت الشـــركة إن ”المركز ســـيجمع 
بين فرق بحـــوث وتطوير المركبات وقطع 
الغيار من جانب وفرق الشراء من جانب 
آخر، بهدف الاســـتفادة مـــن أوجه التآزر 
في عملية التطوير ودمج أحدث التقنيات 
المحليـــة في تطويـــر المنتجات في مرحلة 

مبكرة“.
ومــــن المتوقع إطلاق المركــــز في أوائل 
عام 2024 وسيضم أكثر من ألفي موظف في 

مجالات الشراء والبحوث 
والتطوير. ويفترض 

أن يتم تقصير 
وقت تطوير 

المنتجات 
والتقنيات 

الجديدة 
تدريجيا 
بنحو 30 
في المئة.

وقــــال رالــــف براندســــتايتر، رئيــــس 
التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة  مجلــــس 
الصين، إنه ”من  لمجموعة فولكســــفاغن – 
خلال التجميع المســــتمر لقدرات التطوير 
والمشتريات، ودمج الموردين المحليين في 
مرحلة مبكرة، سنســــرع وتيــــرة التطوير 

لدينا بشكل كبير“.
وأضــــاف أن ”بناء المركــــز يعد خطوة 
مهمة في إستراتيجية الشركة المتمثلة في 
’في الصين، من أجل الصين‘ وسيعزز هذا 
أيضا كفاءة التعاون لمشــــروعنا المشترك 

ويزيد من ربحيتنا“.
وتعد فولكسفاغن آنهوي، التي تتخذ 
مدينة خفي مقرا لها، أول مشروع مشترك 
لمجموعة فولكســــفاغن فــــي الصين يركز 
على بحــــوث المركبات التي تعمل بالطاقة 

الجديدة وتطويرها وتصنيعها.
وتشكّل الســــيارات الكهربائية حاليا 
25 فــــي المئة مــــن مبيعات الســــيارات في 
الصين، وهي أكبر ســــوق للســــيارات في 

العالم.
وتستحوذ العلامات التجارية المحلية 
علــــى 81 فــــي المئة من ســــوق الســــيارات 
الكهربائيــــة فــــي الصــــين، وفــــق محلّــــل 
شــــركة كاونتربوينت للأبحاث والتحاليل 
الإســــتراتيجية. ولذلك تسارع مجموعات 
ضخمة مثل فولكسفاغن إلى اللحاق بها.

وفـــي الســـنوات القليلـــة المقبلة من 
المزيـــد  الشـــركة  تســـتثمر  أن  المتوقـــع 
فـــي الســـيارات الكهربائيـــة أكثـــر مـــن 
الســـيارات التي تعمـــل بالبنزين، بهدف 
تقـــديم 30 نوعـــا مـــن ســـيارات الطاقـــة 
الجديـــدة فـــي الســـوق الصينيـــة قبـــل 
عـــام 2025، مع هـــدف مبيعـــات يبلغ 1.5 

مليون سيارة.

الخطوة تمكن من 

تحقيق النمو الذي 

يخدم مصلحة الشركة

الشيخ دعيج بن سلمان

حوّل تشديد القبضة في تركيا على 
الأسواق المالية أنظار المتعاملين إلى 
الأسواق الســــــوداء بعدما تجاهلوا 
القطاع المصرفي أملا في التخلص 
من الليرة المنهارة الأمر الذي يحبط 
خطط الرئيس رجب طيب أردوغان 
في تعديل بوصلة المؤشــــــرات التي 
ــــــل موعد  ــــــل إلى الاحمــــــرار قب تمي

الانتخابات.

تراجع إنتاج الأرز يهدد

إمدادات الغذاء العالمية

فولكسفاغن تخطط لبناء

مركز للابتكار في الصين

ألبا البحرينية تزيد طاقة إنتاجها من الألومنيوم

تشديد القيود المالية يغذي ازدهار

السوق الموازية للعملات في تركيا
نتائج عكسية شديدة لتطبيق اللوائح الجديدة للبنك المركزي على الاقتصاد

الملجأ الأول والأخير!

كل المحاولات لدعم 

الليرة منذ عام 2021 

باءت بالفشل

مايك هاريس

لمتوقع إطلاق المركــــز في أوائل
موظف في سيضم أكثر من ألفي

شراء والبحوث
ويفترض 

صير 
ر 

غ يب ت بي دف ه ع ، م
مليون سيارة.



 برليــن - فـــي الوقت الحالـــي، تزعزع 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي مثل روبوت 
الدردشـــة ”شات جي.بي.تي“ عرش قطاع 
التكنولوجيا. فللمرة الأولى يواجه تفوق 
غوغـــل في عمليـــات البحث على شـــبكة 
الإنترنت تحديا خطيرا من جانب برنامج 
الـــذكاء الاصطناعي الجديـــد. ولكن ليس 
ســـيليكون فالي هو الوحيد الذي يشـــعر 

بهذا الزلزال التكنولوجي.
فالذكاء الاصطناعي ســـيغير بصورة 
جذرية العمـــل اليومـــي للكثيرين خارج 
مراكـــز التكنولوجيـــا فـــي كاليفورنيـــا. 
تتنـــاولان  دراســـتين  نتيجـــة  وهـــذا 
تداعيـــات ثورة الـــذكاء الاصطناعي على 

عالم العمل.
وجاءت الدراســـة الأولى من مبتكري 
شات جي.بي.تي أنفســـهم، حيث اجتمع 
الباحثـــون مـــن شـــركة ”أوبـــن أي.آي“ 
الناشـــئة مع علماء من جامعة بنسلفانيا 
لمعرفـــة الوظائـــف الأكثـــر تضـــررا من 

روبوت المحادثة شات جي.بي.تي.

ووفقـــا للدراســـة، فإن المحاســـبين 
كانـــوا ضمن المهـــن الأكثر تضـــررا من 
إمكانيات الـــذكاء الاصطناعي التوليدي. 
حيـــث أنـــه يمكن القيـــام بمـــا لا يقل عن 
نصف مهام المحاســـبة بصورة أســـرع 

باستخدام هذه التكنولوجيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي ما زالت فـــي الوقت الحالي 
”تهلـــوس“ بحقائـــق غيـــر صحيحـــة في 
إجابتهـــا، فإنهـــا تحقـــق بالفعـــل نتائج 
الترجمـــة،  مثـــل  مهـــام  فـــي  ملحوظـــة 
والتصنيف، والكتابـــة الإبداعية وتوليد 

الأكواد.
ويفترض الباحثون من شـــركة ”أوبن 
أي.آي“ وجامعـــة بنســـلفانيا أن معظـــم 
أماكـــن العمل ســـوف تتغيـــر بصورة ما 

من خـــلال نماذج لغة الذكاء الاصطناعي. 
وهناك نحو 80 في المئة من العاملين في 
الولايـــات المتحدة يعملـــون في وظائف 
يمكن القيام بمهمة واحدة منها على الأقل 
بشكل أسرع من خلال الذكاء الاصطناعي 
التوليدي. ومع ذلـــك هناك أيضا مهن لن 
يقوم فيها الذكاء الاصطناعي سوى بدور 
ثانـــوي وهي تشـــمل الطهـــي، وتصليح 
الســـيارات والوظائـــف المتعلقة بإنتاج 
النفط والغاز، وأيضا الحراجة والزراعة.

وفي دراســـة، قامت إدارة أبحاث في 
بنك غولدمان ساكس الاستثماري بتحليل 
مـــا قد يعنيه هـــذا التطور بالنســـبة إلى 
ســـوق العمل بصورة ملموسة. وخلصت 
إلى أنـــه إذا نجـــح الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي في تحقيـــق قدراته الموعودة، 
فإنه يمكن أن يؤدي هذا إلى ”اضطرابات 

كبيرة في سوق الوظائف“.
ومن المفهوم أن ”الذكاء الاصطناعي 
يعني أن برامـــج الكمبيوتر  التوليـــدي“ 
يمكن أن تولد أفكارا أو محتوى أو حلولا 
جديدة بدلا من العمل فقط وفقا لقواعد أو 

معلومات محددة مسبقا.
ويقـــدر بنـــك غولدمـــان ســـاكس أن 
نحـــو ثلثـــي الوظائـــف الحالية ســـوف 
تتعرض لمستوى معين من أتمتة الذكاء 
الاصطناعـــي. ويمكـــن أن يحـــل الـــذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي محـــل ربع العمل 
الحالـــي. وقـــال البنـــك ”إذا تـــم تطبيق 
تقديراتنـــا في أنحاء العالـــم، فإن الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي يمكن أن يعرض 
ما يعادل 300 مليـــون وظيفة بدوام كامل 

إلى الأتمتة“.
ويـــرى هينرش شـــوتز مديـــر مركز 
معالجـــة المعلومات واللغـــة في جامعة 
لودفيـــغ ماكســـيميليان فـــي ميونخ، أن 
تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة 
بالإنترنت  تكنولوجيـــا  مقارنتهـــا  يمكن 
أو الهواتـــف الذكيـــة. مـــع ذلـــك، ما زال 
أمـــام أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي طريق 
طويل للتوصل إلى فهم حقيقي لمحتوى 
الأساســـية  ”فالتكنولوجيا  الموضوعات 
لأنماط اللغة هي ببســـاطة التوقع الدائم 
للكلمـــة التاليـــة، بلا تفكيـــر، دائما توقع 
الكلمة التالية“. مـــع ذلك، فإن التداعيات 
كبيـــرة للغايـــة بالفعـــل ”فســـوف تكون 

هناك تغيـــرات كبيرة في كيفيـــة الكتابة 
وكيفية البرمجة وسوف يكون لهذا أيضا 
تداعيات كبيـــرة على الأعمـــال اليومية. 
وسوف تختفي الكثير من الوظائف التي 
تتضمن جمع المعرفـــة وتكثيفها وكتابة 

الملخصات“.
مع ذلك، حذر شـــوتز مـــن منح الذكاء 
الاصطناعـــي نطاقا كبيـــرا للغاية عندما 
يتعلـــق الأمر باتخاذ القرار، على ســـبيل 
المثـــال في مجالات القضـــاء أو الطب أو 
المشـــورة الضريبيـــة أو إدارة الأصول. 
وأوضـــح أن الـــذكاء الاصطناعـــي ينتج 
الكثير مـــن البيانات التي تبـــدو مقنعة، 
حتـــى إذا كانت الحقائـــق غير صحيحة 
غالبا، مضيفـــا ”يعتقد النـــاس أنه لا بد 
أن تكـــون البيانات صحيحـــة طالما كان 
النموذج مؤكدا تماما. ولكن في الحقيقة، 

نمـــوذج اللغـــة لا يســـتطيع تقييـــم مدى 
تأكده. وهذه واحدة من أكبر المشـــكلات 

التي نواجهها“.

الكمبيوتـــر  علـــوم  أســـتاذ  ويـــرى 
كريســـتوفر مينيل أن هنـــاك عقبة أخرى 
أمـــام انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي في 
عالـــم العمل، لأن الأنظمـــة تتطلب قدرات 
حســـابية ضخمة، وبذلـــك تتطلب كميات 

كبيرة من الطاقة.

ويقـــول مينيـــل مديـــر معهد هاســـو 
بلاتنيـــر في ألمانيا ”يبـــدو لي أن الكثير 
مـــن التوقعـــات المنتظـــرة مـــن الـــذكاء 
الاصطناعـــي مبالغ فيها، كمـــا أنها غير 
واقعية في ما يتعلق باستهلاك الطاقة“، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تطبيقـــات  أن  إذ 
الناجحة تعتمد على ما يطلق عليه التعلم 
العميق، أي التدريـــب بكميات كبيرة من 

البيانات.
الكثيـــر  يتطلـــب  ”وهـــذا  وأوضـــح 
مـــن الطاقـــة“. وأشـــار مينيـــل إلـــى أن 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق 
واســـع ســـوف يكـــون كارثيا بالنســـبة 
إلى المنـــاخ وتحقيـــق أهـــداف المناخ. 
وقـــال ”علينا أولا أن نطـــور أنظمة ذكاء 
اصطناعـــي أكثـــر كفـــاءة في مـــا يتعلق 

باستهلاك الطاقة“.

وأشـــار مينيـــل إلى أن هنـــاك تحديا 
ليس فقط في البصمة الكربونية المرتفعة 
للـــذكاء الاصطناعي، ولكـــن أيضا عندما 
يتعلـــق الأمر بحماية البيانات. وقال ”إذا 
كنت تقوم بتجربة أحدث تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي على شبكة الإنترنت، يتعين 
أن تتوخـــى الحرص بشـــأن الإفصاح عن 

بيانات حساسة“. 
أن  الجميـــع  يعـــي  أن  يجـــب 
في  تســـاعد  والبيانـــات  استفســـاراتهم 
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وجعلها 
أكثـــر ذكاء مجانـــا. على ســـبيل المثال، 
أي شـــخص يقوم بتحميل بيانات مالية 
ســـريعة على منصـــات معينة مـــن أجل 
إعـــداد عرض تقديمي، يجـــب أن يعلم أن 
هذا ربما ينتج عنه الكشـــف عن أســـرار 

تتعلق بعمله.

  لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أعلن إيلون ماسك الاثنين أنه يعمل على 
إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي 
”تروث جي.بي.تي“ التي ستســـعى، على 
حد قوله، لـ“إظهار أكبر قدر من الحقيقة“ 
والتنافـــس مـــع البرامج الأخـــرى التي 

تفتقد إلى الضوابط اللازمة.
وقـــال ماســـك فـــي مقابلة مـــع قناة 
”ســـأطلق  الأميركيـــة  نيـــوز  فوكـــس 
للـــذكاء  جي.بي.تـــي  تـــروث  أداة 
لإبـــراز  ستســـعى  التـــي  الاصطناعـــي 
أكبر قـــدر مـــن الحقيقـــة ومحاولة فهم 

طبيعة الكون“.
وتيســـلا  تويتـــر  رئيـــس  واعتبـــر 
وســـبايس إكـــس ونورالينـــك أنّ هـــذه 
المنصـــة تمثل ”أفضـــل طريقة“ لضمان 
للـــذكاء  ”أداةً  لأنّ  البشـــر،  ســـلامة 
الاصطناعـــي تهدف إلى فهـــم الكون، لا 

ينبغي أن تهزم البشر لأنّنا جزء مهم من 
الكون“.

وأوضـــح أنّ أداتـــه ســـتعمل نوعـــاً 
ما كالبشـــر الذين يتوقـــون إلى ”حماية 
قردة الشمبانزي، بينما يملكون  موطن“ 
القـــدرة على ”اصطياد هـــذه الحيوانات 

وقتلها“.
وكانـــت وســـائل إعـــلام متخصصة 
قـــد ذكرت قبل أســـابيع قليلة أن ماســـك 
يســـتثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، 
وتحديداً من خلال تأسيســـه في مارس 
شركة جديدة متخصصة في هذا المجال 
 (X.AI) أطلق عليها اســـم ”إكس.أي.آي“ 

وتتخذ من نيفادا مقراً.
صحيفـــة  نشـــرته  مقـــال  وأوضـــح 
”فاينانشـــيال تايمز“ أن الشركة الجديدة 
تهدف إلى منافسة شركة ”أوبن أي.آي“ 
التـــي صممت روبوت المحادثة تشـــات 

جي.بي.تي القائم على الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي الـــذي يتفاعـــل مـــع البشـــر 
ويســـتطيع إنتاج كل أنـــواع النصوص 

عند الطلب.

هـــذا  حققـــه  الـــذي  النجـــاح  وأدى 
البرنامج منذ إطلاقـــه في نهاية نوفمبر 
الفائت إلى تسابق شركات التكنولوجيا 
علـــى توفيـــر هـــذه التكنولوجيـــا ذات 

القدرات المتقدمة.
وشارك ماســـك في تأســـيس ”أوبن 
أي.آي“ عام 2015، قبل أن يترك الشـــركة 

عام 2018.
أنّ  الاثنيـــن  المليارديـــر  وأكـــد 
تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي قادرة 
على تدميـــر الحضارة، داعياً إلى تنظيم 

هذا القطاع.
وكان ماســـك وقّـــع مـــع مئـــات مـــن 
الشـــركات  ورؤســـاء  الأكاديمييـــن 
والشـــخصيات في نهاية مارس الفائت 
عريضة دعـــوا فيها إلى التوقف لســـتة 
أشـــهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل 
إلـــى تقنيات ذكاء اصطناعـــي أقوى من 

تشات جي.بي.تي.
أنّ رجل  وذكرت ”فاينانشيال تايمز“ 
الأعمال وظّف أخيراً إيغور بابوشـــكين 
ومانويل كـــرواس اللذيـــن كانا يعملان 
في شـــركة ديب مايند المعنيـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي والتابعة لشـــركة ألفابت، 

الشركة التي تملك غوغل.

التوقعات المنتظرة 

من الذكاء الاصطناعي 

مبالغ فيها

كريستوفر مينيل

80
من الموظفين في أميركا يعملون 

في وظائف يقوم بها الذكاء 

الاصطناعي بشكل أسرع

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على تدمير الحضارة

كريستوفر ديرنباخ
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استعدوا لفقدان 300 مليون وظيفة بفعل الأتمتة

بعد تردد.. إيلون ماسك يدخل سباق 

روبوتات المحادثة

اضطرابات في سوق الوظائف.. والسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي

إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف في المستقبل؟

في الوقت الذي يحذّر فيه خبراء ودراســــــات من إمكانية خروج ثورة الذكاء 
الاصطناعي عن سيطرة الإنســــــان، تتسابق الشركات في تطوير برمجيات 
قادرة على أتمتة المهام التي يقوم بها البشر، غير عابئة بالأرقام التي تشير 

إلى فقدان العالم 300 مليون وظيفة في المستقبل القريب.

ذكاء اصطناعي

أداة تروث جي.بي.

تي ستسعى لإبراز 

الحقيقة

إيلون ماسك

 أنقرة - مع انتشــــار اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الكثيــــر مــــن مجالات 
الحياة، تــــدور حاليا نقاشــــات جادة في 
الأوســــاط العلمية بشــــأن البعد الأخلاقي 
لمنح الخوارزميات التي تحاكي السلوك 
البشــــري صلاحيات التأثير فــــي قرارات 

المحاكم.
ويأتي الذكاء الاصطناعي الذي يُعتقد 
أنه يوفر مزايا كثيرة مثل تسريع الإجراءات 
القضائيــــة وأتمتــــة الروتين، فــــي مقدمة 
القانون  بمجــــال  التجريبية  التطبيقــــات 
والتي بــــدأ اختبارها في أجــــزاء مختلفة 
من العالــــم، وخصوصا في الصين وكندا 

وإستونيا وماليزيا.
ومن خلال تطبيق ”القاضي الروبوت“ 
الذي يقــــوم بتقييم القضايا الصغيرة في 
في كندا،  إستونيا، و“الروبوت الوسيط“ 
وقضــــاة الذكاء الاصطناعــــي في الصين، 
ونظام التحكيم بالــــذكاء الاصطناعي في 
ماليزيــــا، أصبحت هيمنــــة الخوارزميات 

على النظام القضائي واقعا.
وفــــي عــــام 2019 بــــدأ مركــــز ”خدمة 
التابع لـ“محكمة  التقاضي عبر الإنترنت“ 
اســــتخدام  فــــي  الصينيــــة  الإنترنــــت“ 
برمجيات الذكاء الاصطناعي للمســــاعدة 
فــــي اتخــــاذ القــــرارات فــــي الإجــــراءات 
القانونيــــة الروتينيــــة، بما فــــي ذلك رفع 

القضايا ومعالجتها.
وفي العــــام نفســــه، بدأت إســــتونيا 
باســــتخدام تطبيقات الروبوتات المعززة 
بالذكاء الاصطناعي في المحاكم، وخاصة 
فــــي مجــــال فحــــص وتحليــــل الوثائــــق 
القانونيــــة ومعالجة القضايــــا التي تقل 

قيمتها المادية عن 7 آلاف يورو.
بدورهــــا، بــــدأت ماليزيــــا عــــام 2022 
اســــتخدام التطبيقــــات التجريبية لنظام 

التقاضي باســــتخدام الذكاء الاصطناعي 
في محاكم بعض الولايات.

ورغــــم أن إدراج الــــذكاء الاصطناعي 
فــــي النظــــام القضائي يســــاعد في جعل 
العقوبات أكثر اتســــاقا وفاعلية من حيث 
الكلفة الماليــــة للقضايا المتراكمة، إلا أن 
النقاش حاليا يدور حول ما إذا كانت تلك 
الأحــــكام والتطبيقات ســــليمة من ناحية 

الأخلاقيات القانونية.

علــــوي  أحمــــد  الدكتــــور  ويــــرى 
توركبــــاغ المحاضــــر بكليــــة الحقوق في 
جامعــــة إســــطنبول ميديبــــول، أن هناك 
مبــــادئ معينــــة تحكم الرقابــــة الأخلاقية 
للــــذكاء الاصطناعــــي، معتبــــرا أن ”أهــــم 
الــــذكاء  يتســــم  أن  هــــي  المبــــادئ  تلــــك 
أن  مضيفــــا  بالشــــفافية“،  الاصطناعــــي 
ذلــــك ”شــــرط يجــــب أن يكــــون خاضعــــا 

للتحكم المطلق“
وتابع ”إذا كنا لا نعرف ســــبب اتخاذ 
القرار، فســــيكون ذلك منطقا غير أخلاقي، 
ولا يمكننــــا إصــــدار حكــــم بشــــأن صحة 
القرار، ويمكن أن يــــؤدي ذلك إلى عواقب 

وخيمة في المستقبل“.
الــــذكاء  أن  توركبــــاغ  وأوضــــح 
الاصطناعــــي لديــــه القــــدرة علــــى اتخاذ 
”قــــرارات مفاجئة“، مؤكــــدا أن ”القرارات 

التي تتخذها الخوارزميات يجب أن تكون 
في متناول البشر“.

وشدد على أن ”قرارات المحكمة التي 
تتخذهــــا الخوارزميــــات يجــــب أن تكون 
قابلة للتدقيق بواســــطة الذكاء البشــــري، 
مع إمكانية التحكم بالخوارزميات بشكل 
جيد مــــن خلال برامج مماثلــــة لتطبيقات 
مكافحة الفايروســــات تقوم بتدقيق عمل 
برامج الــــذكاء الاصطناعي ذات الأغراض 
العامــــة أو الخاصة وزيــــادة موثوقيتها 

الأخلاقية“.
وفــــي شــــكوى إلــــى لجنــــة التجــــارة 
الفيدراليــــة بالولايــــات المتحــــدة، طالب 
المركــــز الأميركــــي للــــذكاء الاصطناعــــي 
والسياســــة الرقميــــة (غيــــر ربحي) وقف 
 “4  – ”جي.بي.تــــي  تطبيــــق  اســــتخدام 
لشــــركة  الجديــــد  الإصــــدار   ،(GPT-4)
تطويــــر الــــذكاء الاصطناعــــي ”أوبن أي.

.(OPENAI) “آي
بالخــــداع  الشــــركة  المركــــز  واتهــــم 
وانتهاك قانون ”الممارسات التجارية غير 
واللوائح التنظيميــــة المتعلقة  العادلــــة“ 

بإرشادات منتجات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن التطبيق يقوم بـ“خداع 
علــــى  خطــــرا  ويشــــكل  المســــتخدمين 

الخصوصية والسلامة العامة“.
وزعــــم المركــــز أن منتجــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي للشــــركة ”لا تفــــي بمعايير 
فــــي  الــــواردة  والمســــاءلة“  الشــــفافية 
التجــــارة  لجنــــة  ولوائــــح  توجيهــــات 

الفيدرالية.
مــــن جهتــــه، قــــال توركباغ إنــــه ”من 
المفترض أنه إذا تم استئناف قرار اتخذه 
الــــذكاء الاصطناعــــي، فيجــــب نقــــل ملف 
القضيــــة إلى محكمة أعلى، ومعالجة هذه 

القضية من قبل الذكاء البشري“.

حتى لو قبلنا بموثوقية 

الذكاء الاصطناعي، 

فيجب عدم إهمال العنصر 

البشري من منطلق 

قانوني وأخلاقي

هل تهيمن الخوارزميات 

على النظام القضائي؟



 بودابســت - صــــدر حديثا عن محترف 
أوكسجين للنشر في أونتاريو وبودابست 
كتاب ”أوكسجين 2“، وهو الكتاب الفصلي 
الثانــــي الــــذي يســــتكمل مشــــروع مجلة 
أوكســــجين الإلكترونية التي انطلقت عام 
2005، بتوثيق موادها الإبداعية ونشــــرها 

ورقيا في كتاب كامل ومتناغم.
وينقل هذا الكتاب تجربة أوكســــجين 
مــــن الرقمــــي والشاشــــات إلــــى الورقي، 
علــــى عكس الســــائد، والتبشــــير اليومي 
بانقــــراض الورقي. وهو أيضــــا الكتاب/
كامل  فالمحتوى  المجلة/الكتاب،  المجلة، 
منتقى من أعداد ســــابقة للمجلة. وقد قام 
مؤسس ومحرر مجلة أوكسجين الروائي 
والشاعر السوري زياد عبدالله، بتنسيقها 
وترتيبها وتبويبها متبعــــا هيكلية كتاب 
ســــردي وشــــعري أوكســــجيني، كل فصل 
يتضمــــن عددا من المــــواد اجتمعت تحت 

عنوان جامع.
 ويصف مؤســــس المجلة والمحترف 
الروائي والشــــاعر الســــوري زياد عبدالله 
الكتاب فــــي مقدمته التي جــــاءت بعنوان 
”فصول أوكســــجين الســــبعة“ بأنه ”فصل 
من فصول تلاعب أوكسجين بالزمن، وهو 
في مناخاتــــه وأجوائه يتداخل مع الكتاب 
الأول، ويمضي قدما في تعزيز تعاقب كتب 
أوكســــجين المقبلة، وهي تصارع خصما 

عنيدا اسمه الزمن“.
وبين عبدالله أن هذا التمشــــي ”يهزأ 
بالزمن، ولا يأبه به، ويتخذ منطقا مغايرا 
لمنطقــــه، ضاربا عرض الحائط بمســــاره 
ونســــقه، وهو يحول الماضي إلى حاضر، 
ويعود بالزمن ليمضي بــــه قدما، مأخوذا 
بعاطفة قوية، تبدو للوهلة الأولى مشوشة 
مــــن شــــدة اتســــاقها، كتلك التــــي يثيرها 
عصفور صغير ملون، تحيطه بيديك هلعا، 
تريــــد أن تطبق عليه جــــراء جماله، وكلك 

خوف أن تهصره من شدة الحب“.
ويجــــد أن هــــذا الكتــــاب ”يخلق زمنه 
الفريد فنيا في الوســــيط الأدبي، يؤســــس 
حاضره مــــن الماضي والمســــتقبل، فهو 
حاضر وتذكر وتوقــــع، وإن كان الزمن في 
حركة متواصلة؛ فالآلية المتبعة في توليف 
مواده وتبوبيها هــــي مونتاجية بامتياز، 
فكما خلقت الســــينما الحركة بالمونتاج، 
فإن حركة مــــواد هذا الكتــــاب وحيويتها 
مخلوقة على هذا النحو، متوالية ومتصلة 
بنــــاء علــــى اقتطاعها من ســــياق وربطها 
بآخــــر، ثم تركيبها ببناء الفصول، كما في 
المونتاج تمامــــا القائم على ’التقطيع‘ أي 
بناء مضمــــون اللقطة وربطهــــا بالأخرى، 

ليتم بناء المشهد دراميا بـ‘التركيب'“.
انتقى عبدالله مواد كتاب أوكســــجين 
الثانــــي، مــــن أعــــداد مجلــــة أوكســــجين 
الإلكترونية (21 – 40) المنشورة بين عامي 
2005 و2006، وقد نســــقها ورتبها وبوبها 
هنا متبعــــا – كما في كتاب أوكســــجين 1 
– بنية كتاب سردي وشــــعري أوكسجيني 
جاء في 192 صفحة، كل فصل منه يتضمن 
عــــددا من المــــواد اجتمعت تحــــت عنوان 
واحــــد، لنكــــون فــــي النهاية أمــــام كتاب 
متكامــــل ومتناغم يشــــرع الأبــــواب للعبة 
إبداعيــــة متجددة وجديدة، تختبر ســــبعة 
فصول جــــاءت عناوينها كالتالي: ”ثورات 
مضادة“، ”اســــتربتيز المصائر“، ”حدائق 
الحب المعلقة“، ”مدينــــة ائتمانية“، ”لولا 
فســــحة الكوارث“، ”اللامرئــــي المكتوب“، 
وأخيــــرا ”صلــــة الأرحــــام والأرواح“، كما 
رافقــــت مــــواد الكتــــاب رســــومات الفنان 

التشكيلي السوري كاظم خليل.
نحــــن هنــــا إذا فــــي هجرة معاكســــة 
جديــــدة مــــن الإلكترونــــي إلــــى الورقــــي، 
وكتاب يتلاعــــب بالزمن، يفتــــح فضاءات 
تجريبيــــة جديدة شــــكلا ومحتــــوى، عبر 
فصول بعيدة كل البعد عن السائد. فصول 
ضمــــت نصوصا شــــعرية وســــردية لـ25 

كاتبــــا وكاتبة من ســــوريا ومصر ولبنان 
وفلســــطين والإمارات والجزائر والمغرب 
وليبيــــا. نصوص تتجاوز زمنها الحقيقي 
وهي تكتب مستقبلا نعيش تفاصيله الآن، 
لأنهــــا ”تخالــــف وتجدد وتمضــــي وتبدع 
وتحلق، لتسمع من يريد ألا يكون في أذنه 

صمم“.
وبهــــذا الإصــــدار يواصــــل ”محترف 
أوكســــجين للنشــــر“ العمل على ترســــيخ 
الأســــس التي قامت عليهــــا تجربة مجلة 
أوكســــجين الإلكترونية ونقل ممارساتها 
الإبداعيــــة والتجريبية نحو الكتاب وعالم 
النشــــر الورقي، عبر الانحياز – كما دأبت 
للأصــــوات الجديدة والمغايرة،  المجلة – 
ونزوعهــــا نحــــو حريــــة الإبــــداع، وإبداع 

الحرية.
وســــاهم في كتاب أوكسجين 2 كل من 
إبراهيــــم توتونجي، إســــماعيل الرفاعي، 
إســــلام أبوشــــكير، أنــــس ســــليمان، إياد 
شــــاهين، بســــيم الريس، حازم ســــليمان، 
خالد بن صالح، خالد شــــيا، دارين أحمد، 
ديالا شحادة، رولا الحسين، ري عبدالعال، 
زياد عبدالله، ســــارة عباسي، سمر دياب، 
عبداللــــه المتقــــي، فــــادي عــــزام، فاطمــــة 
ناعوت، محمد المزروعــــي، محمد صباح 
الحواصلــــي، محمود أبوحامــــد، ممدوح 

رزق، نائل الطوخي، نجوى بن شتوان.

ما  أوكســــجين  محتــــرف  ويســــتكمل 
انطلقت عليه مجلة أوكسجين الإلكترونية، 
ويرسخ الأسس التي قامت عليها منذ عام 
2005 في ســــعيها المتواصــــل نحو حرية 
الإبــــداع وإبداع الحرية. كما يعنى بنشــــر 
الجديــــد والمتجــــدد نثــــرا وشــــعرا فكرا 
ونقــــدا تأليفا وترجمة متخذا من الهامش 
متنا، والمغيب معبرا للاكتشــــاف وإعادة 
الاكتشاف، وكله توق وتطلع نحو الجديد 

المتجدد.
ويصــــدر المحتــــرف كذلــــك سلســــلة 
إبداعيــــة تعنــــى بتقديم ســــياق ســــردي 
حر للحيــــاة العربية المعاصــــرة، يختبر 
طاقاتها وأحوالها، يحاورها ويستخلص 
منهــــا جماليــــات لا تنفصــــل عــــن الواقع، 
وســــرديات لا تكتفي فقــــط باتخاذ منظور 
مغاير عن الرســــمي والمكرس والمتداول، 
بل تضيء أيضا على المعاش والهامشي 
والمغيــــب. وهــــي بذلــــك ورشــــة إبداعية 
متواصلــــة منفتحة على الأفــــكار وأنماط 
التعبيــــر المختلفة، ســــواء عبــــر التأليف 

الجماعي أو الفردي.

 دبــي - أكد الشـــيخ ســـالم بـــن خالد 
والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــر  القاســـمي 
وترســـيخ  القـــراءة  أهميـــة  الإماراتـــي 
مكانـــة الكتاب باعتباره ركيـــزة النهضة 
الحضاريـــة، والمنطلق الذي نستشـــرف 

من خلاله مستقبل الأجيال المقبلة.
جاء ذلـــك خـــلال زيارته إلـــى مكتبة 
محمـــد بن راشـــد ولقائـــه رئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة محمد أحمد المر، حيث 
اطلع علـــى خدماتها ومرافقها وتجربتها 
الرائـــدة فـــي إثـــراء المشـــهد والحراك 
بالقـــراءة  الشـــغف  وتحفيـــز  الثقافـــي 
والمعرفـــة لـــدى الأجيال الجديـــدة، إلى 
جانـــب بحـــث ســـبل التعـــاون للنهوض 

بمكونات قطاع الثقافة.

أهمية القراءة

قـــال وزير الثقافة الإماراتي إن مكتبة 
محمد بن راشـــد تعتبـــر إضافة قيمة إلى 
الصروح الثقافية التي تحتضنها الدولة، 
فهي نموذج فريد من المكتبات التي تروج 
لقيمة الكتاب، وثقافة القـــراءة، كما أنها 
منصة معرفية تدمج ما بين ألق الهندسة 
المعماريـــة الحديثة ومكانـــة الكتاب في 
مســـيرة البناء والتطـــور والتركيز الذي 
تمنحـــه لرقمنة الكتـــب واحتضان الكتب 
الرقمية لتكون العناوين التي تضمها من 
الأكبر عالميا في توليفة تساهم في خلق 
التواصـــل بيـــن الثقافـــة والتكنولوجيا، 
ما يجعـــل منها رمـــزا للإبـــداع الثقافي 

والحضاري محليا وإقليميا.
”نـــدرك  ســـالم  الشـــيخ  وأضـــاف 
أهمية القـــراءة ودور الكتـــاب في تعزيز 
والثقافية  الاجتماعيـــة  التنمية  مســـيرة 
لـــدى الأمم، لهذا نحتفل ســـنويا بشـــهر 
القـــراءة الوطني في مـــارس من كل عام، 
المناســـبة التي نســـعى من خلالها لربط 
جميع أفـــراد المجتمع بمقدرات المعرفة، 
وجعـــل القـــراءة عـــادة يومية بالنســـبة 
إليهم بالشـــراكة مع المكتبـــة التي تقدم 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن عناويـــن الكتـــب 
الورقيـــة والرقميـــة وفي حقـــول معرفية 
متنوعـــة، الأمر الذي يمكننا من ترســـيخ 
مكانـــة الكتاب باعتباره ركيـــزة النهضة 

الحضاريـــة، والمنطلق الذي نستشـــرف 
من خلاله مستقبل الأجيال المقبلة“.

واطلـــع خـــلال زيارته علـــى خدمات 
ومرافق مكتبـــة الطفل التـــي تمتد على 
مســـاحة 1370 قدما مربعة، حيث استمع 
إلى شرح رســـالتها وإستراتيجيتها في 
دعـــم احتياجات الأطفـــال وما تحتضنه 
مـــن أكثر مـــن 25 ألـــف عنوان، تشـــمل 
المرجعيـــة  والكتـــب  القصـــص  كتـــب 
والموســـوعات وكتـــب التعلـــم المبكـــر 
مجموعاتها  إلـــى  بالإضافـــة  وغيرهـــا، 
المتنوعة لأصحاب الهمم من الأطفال مثل 
كتب برايل للمكفوفين والكتب الصوتية 

والحسية والأجهزة المخصصة لهم.
وتطرقت الزيارة إلــــى أهمية التكامل 
بين المؤسسات الوطنية في دعم الثقافة 
والحفاظ على الإرث والتاريخ الثقافي في 
دولة الإمارات من خلال إنشــــاء مؤسسات 
ثقافيــــة قويــــة ومتميــــزة تعكــــس الهوية 
الوطنيــــة، وتســــهم في تحقيــــق الأهداف 
المشــــتركة في تطويــــر وتعزيــــز الثقافة 
والتــــراث وحفظهــــا للأجيــــال القادمــــة، 
بالإضافــــة إلــــى أولويــــات وزارة الثقافة 
والشــــباب خلال الســــنوات القادمة ومن 
بينها زيــــادة الدعم للمشــــهد الثقافي في 

الدولة.

إثراء العقل والروح

ناقش الطرفان دور وأهمية التعاون 
والتنسيق بين المؤسسات المختلفة في 
دعم توفيـــر المزيد من الفرص للجمهور 

للوصول إلى المعرفة والموارد المعرفية 
متعددة المجالات بما يســـهم في تعزيز 
داخـــل  والتعليمـــي  الثقافـــي  الوعـــي 
المجتمـــع، وكيف تعمـــل الجهتان جنبا 
إلـــى جنب عبـــر مجموعة مـــن الأهداف 
والخطط المشـــتركة لدعم الإستراتيجية 
والإبداعية  الثقافية  للصناعات  الوطنية 

وتمكين قطاعي الفنون والآداب.

وسلط المر خلال الزيارة الضوء على 
تجربة مكتبة محمد بن راشد الرائدة على 
المســـتويين الوطنـــي والإقليمي، وأبرز 
وأهـــم الإنجـــازات التـــي حققتها خلال 
عـــام، لتصبح مركزا مجتمعيـــا وثقافيا 
يوفر الإثراء للعقل والروح، ويســـهم في 
بنـــاء مجتمع على قدر كبيـــر من الثقافة 
والوعي في ظل ما تســـتخدمه من أحدث 

تكنولوجيا المكتبات العالمية.
وقال إن ”الثقافة تعد أساس التنمية 
الشاملة والمستدامة، وتحقيقها يتطلب 
تكامل وتظافر جميع الجهود وتنسيقها 
بين جميع المؤسسات الوطنية للارتقاء 
بالمعرفـــة والثقافة ودعـــم الحفاظ على 
الإرث الثقافي واللغـــة العربية والهوية 
الوطنية، وذلك من خلال تنظيم فعاليات 
تثقيفيـــة متنوعة تعزز الوعـــي الثقافي 

لدى أفراد المجتمع، بما ينهض بمكونات 
المســـتقبل ويدعم رؤية واســـتراتيجية 
وتطلعـــات القيـــادة للنهـــوض بالقطاع 

الثقافي خلال الخمسين عاما المقبلة“.
وفي ختام الزيارة، أهدى المر كتاب 
للمصـــور الفوتوغرافي  ”ذاكـــرة عيـــن“ 
عيســـى إبراهيم إلى الشـــيخ سالم الذي 
أشـــاد بـــدور المكتبـــة في قيـــادة حراك 
ثقافـــي لتعزيز المعرفة لـــدى كافة أفراد 

المجتمع.
وتمثل مكتبة محمد بن راشد ثورة في 
عالــــم المكتبات والمعرفة، لا بما توفره من 
آلاف مــــن العناوين المتنوعة فحســــب، بل 
بطريقة تنظيمها التــــي تعتمد على الذكاء 
الاصطناعي بشكل ييسر سبل المعرفة أمام 
طالبيها أيا كانت شــــرائحهم ومستوياتهم 
العمريــــة والثقافية، إضافــــة إلى انفتاحها 
الكبير على ماضي البشــــرية وحضاراتها 

على اختلافها من الشرق إلى الغرب.
وتجســـد مكتبة محمد بن راشد النقلة 
النوعية التي تحظى بها المكتبات العامة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، والتـــي صارت 
تركـــز أكثر على التحول مـــن التركيز على 
المجموعات والتقنيـــات إلى التركيز على 
المســـتفيد واحتياجاتـــه والعمـــل علـــى 
تلبيتها من خلال توفير مســـاحات للعمل 
المشترك لممارســـة أنشطة عملية إبداعية 
ســـواء كانت تعتمد على المهارات اليدوية 
أو توظيـــف تقنيات، علاوة على انخراطها 
فـــي الحـــراك الثقافي وتنظيـــم الفعاليات 
المختلفـــة، وعـــدم اكتفائها بـــدور تقديم 

الكتب والمعلومات.
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لا زمن للكتابة (لوحة للفنانة ضياء العزاوي)

خلال عام من افتتاحها.. مكتبة محمد بن راشد

تصبح مركزا مجتمعيا وثقافيا
وزير الثقافة والشباب الإماراتي: الكتاب ركيزة النهضة الحضارية

ــــــة محمد بن راشــــــد  تســــــعى مكتب
ــــــاب والباحثين  ــــــي لدعم الكت في دب
في  والإســــــهام  والمبدعين،  والأدباء 
ــــــر الممكنات اللازمــــــة لمواصلة  توفي
النمو في قطاعات الثقافة والإبداع، 
ــــــة بحث متطــــــورة تعتمد  وخلق بيئ
التكنولوجيات الحديثة، وخلال سنة 
ــــــاح هذا الصرح تبوّأ مكانة  من افتت
بارزة بين أكبر المؤسسات المعرفية 

والمكتبات في العالم العربي.

{كتاب أوكسجين ٢}

 نصوص تتحدى الزمن

من الشاشات إلى الأوراق

القراءة مهمة وللكتاب 

دور في تعزيز التنمية 

الاجتماعية والثقافية

يسالم بن خالد القاسمي

في قصائد الديوان تعكس 

مرآة الرمز والتكثيف عوالم 

متداخلة وأبعادا خبيئة 

وانزياحا مولدا للدلالات 

مثلما خلقت السينما الحركة 

بالمونتاج فإن حركة مواد 

هذا الكتاب مخلوقة على هذا 

النحو لتتحدى الزمن

 لنــدن - يعـــد ديوان ”لا جنـــاح لي“ 
للشـــاعر الســـوري جميل داري عصارة 
أن  خلالهـــا  حـــاول  شـــعرية  تجربـــة 
يـــزرع نقطة ضـــوء في نفـــق طويل مع 
الشـــعور بأن هـــذه الرغبة فـــي الزراعة 
كانت طوباوية أكثـــر منها واقعية، فلا 
معنى للكلمة فـــي زمن القمع، ولا معنى 

للقصيدة التي تستدر التصفيق.
يضـــم الديـــوان نصوصـــا قصيرة 
مكثفـــة تلمح وتصرح فـــي وقت واحد، 
وهـــي على أرض الواقع مجرد نصوص 
أرضيـــة تعبر عن رغبتهـــا في الطيران، 
وليـــس لها ذلك، فهي كشـــاعرها مقيدة 
بالواقـــع بألـــف قيـــد وقيد، ومـــن هنا 
الشـــعور بالعجـــز في جعـــل القصيدة 
واحـــة للمتعبين، وســـلاحا مدافعا عن 
المظلومين، هذا العجز يولد قهرا كبيرا، 
وقد قيل ”القدرة تذهب الحفيظة“، ومن 
أين للشـــعر هذه القـــدرة على إطفاء نار 

الغضب في روح الشاعر وأعصابه.
وتحـــاول  جنـــاح،  بـــلا  تكـــون  أن 
الطيران هذا ما يسعى إليه الشعر هنا، 
لكن الإشـــكالية تكمن فـــي الاعتياد على 
عدم القدرة على الطيران وإدمان الحالة 
إلى درجة موت الإحساس بذلك، وحين 
يموت الإحساس بالعجز يموت الشاعر.

وفي مقدمة الديوان، الصادر حديثا 
عـــن منشـــورات رامينا في لنـــدن، التي 
كتبها الأكاديمي أحمـــد فراج العجمي، 
يقول ”يمضي جميـــل داري في ديوانه 
’لا جناح لـــي‘ نحو بعد ثالـــث من أبعاد 
التفضيـــة المكانيـــة؛ حيـــث يمعن في 
مشـــغوفا  المســـتمر  الارتحال  غوايـــة 
بسلطة المكان الجمالي، باحثا عن كوة 
يفلت منهـــا طيور الأمـــل، متماهيا مع 
ظلال الأحداث الملمة بالماضي القريب 
والواقـــع المحبط، فلا يجـــد أمامه غير 
الرحلة النفســـية، وهنا تتجلى منظومة 
النفي، نفي نفســـي عـــن الواقع القبيح 
إلى عالمه الجمالي أولا، نفي عن الوطن 
إلى الغربـــة عنه ثانيا، وها هو الآن في 
هذا الديوان يشـــكل لنـــا عالمه المكاني 
الجديـــد فـــي منفـــى جديد، يشـــرع لنا 

أبواب تأويله“.
ويتابـــع أن توجه الشـــاعر يمكن أن 
نســـميه كمال الاندماج بالعالم الشعري 
لنســـق  داري  يخلـــص  إذ  الخـــاص، 
منظومته الشـــعرية شـــكلا ومضمونا، 
وتعكس مـــرآة الرمـــز والتكثيف عوالم 
متداخلـــة وأبعـــادا خبيئـــة وانزياحـــا 
وقـــراءات  متواريـــة،  لـــدلالات  مولـــدا 
مســـتمرة قادرة على إحياء النص عدة 

مـــرات؛ ليقف النـــص ماثلا أمـــام ذهن 
المتلقـــي غنيـــا برؤاه وأفـــكاره بعد أن 
ظن القارئ أنه فرغ منه، فيعيد التســـلل 
إليـــه من جديد، وهنـــا تكمن لعبة داري 

الشعرية.
وفي كتابـــه هذا يبـــدأ جميل داري 
الشاعر الســـتيني رحلة جديدة يجتمع 
فيهـــا النضج الفنـــي والهمـــة العالية 
والتفرغ للكتابة والإخلاص لها، محاولا 
إعـــادة بنـــاء تصوراتـــه تجـــاه العالم 
والإنســـان والقيم والشـــعر؛ لننتظر له 
ديوانا بعد ديـــوان، واقفين على ملامح 
تجربة شعرية وضيئة جديرة بالقراءة.

يشـــار إلـــى أن لوحة الغـــلاف هي 
للفنـــان الكـــردي العراقي جبـــار صابر 
وتصميـــم الغـــلاف للشـــاعر والفنـــان 

ياسين حسين.
ويذكر أن الشـــاعر جميـــل داري من 
مواليد 1953 في عامودا بسوريا. يحمل 
إجـــازة في اللغـــة العربية مـــن جامعة 
حلـــب عام 1979. له في الشـــعر دواوين 
عديدة وهي: ”الســـفر إلـــى عينيك بعد 
 ،(1995) الكلام“  ”ظلال   ،(1984) المنفى“ 
”إن القرى لم تنتظر شـــهداءها“ (1993)، 
”حرائـــق“ (2014) وديوان ”اشـــتعالات“ 

.(2015)

{لا جناح لي} قصائد سورية

 تشرع أبواب التأويل لعالم جديد



 تقــــدم صالة ”إكزود“ اللبنانية معرضا 
للفنــــان اللبنانــــي مــــارون النمــــر يضــــم 
مجموعــــة من الأعمــــال الفنية المشــــغولة 
الأحجــــام  ومختلفــــة  الأكريليــــك  بمــــادة 
والأســــاليب الفنية. يستمر المعرض حتى 
الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي.
عندما نشــــاهد أعمــــالا فنيــــة تنتمي 
إلى عدة مدارس فنيــــة أول ما يتبادر إلى 
ذهننــــا أن مبدع هذه الأعمال لم يصل بعد 
إلى أســــلوب فني محدد يحمــــل توقيعه، 
غيــــر أن هذا الحــــال لا ينطبق على الفنان 
اللبناني مارون النمر الذي يقدم مجموعة 
مــــن أعمال جديدة ومتنوعــــة في معرضه 

الفردي الجديد.

مجــــرد الاطلاع على مــــا يقوله الفنان 
حــــول أعمالــــه يجعلنا نــــرى وجهة نظره 
الواحدة التي تحتضن عدة أساليب فنية 

اعتمدها في تنفيذ أعماله.
يقــــول الفنــــان في البيــــان الصحافي 
المرافــــق للمعــــرض الذي ليــــس هو الأول 
في الصالة ذاتها ”لماذا أرسم؟ جوابي هو 
الحب. أنا أحب الألــــوان وأحب الحرية“. 
هــــذه الحريــــة هي البــــاب المفتــــوح على 
مصراعيه والذي سمح للفنان بالتوغل في 
ما خلفه من عوالــــم فنية متنوعة وغزيرة 

تلعب فيها الألوان دورا رئيسيا.
من أكثر اللوحــــات التي تحضر فيها 
تلك التلقائية والاستســــلام لما يمليه عليه 
اللون الــــذي ينبض في روحه هي اللوحة 
ذات الخلفية الزرقاء التي يتوسطها طولا 

عالم عجائبي ليس هو طبيعة ولا تجريدا 
ولا تصويرا لمدينــــة مضيئة بمصابيحها 
يجاورها البحر، بل كل ذلك على السواء. 
يمكن وبســــهولة كبيرة تخايــــل يد الفنان 
التي تجول فــــي اللوحة صعودا وهبوطا 
دون توقــــف فــــي نفحــــة واحــــدة غلبتها 
المنعطفــــات والانحنــــاءات التي تحتضن 

بعضها بعضا.
هنــــاك لوحــــة أخــــرى تســــطع فيهــــا 
شــــمس كفلك ذهبي علــــى مجموعة كبيرة 
ومتلاصقة من الناس والبيوت المتقاربة. 
شــــمس لا تُرى أشــــعتها ولا الظلال التي 
تلقيها فــــي ثنايا المشــــهد، بل تحضر في 
الحــــرارة التي تبثها بصمت وتتغلغل في 

المشهد اشتعالا هادئا.
فكــــرة  الصحافــــي  البيــــان  ويذكــــر 
أساســــية تفتح هــــي الأخرى علــــى عالم 
مــــارون النمــــر الروحــــي والنفســــي في 
بضــــع كلمات بالغة الأهمية ”مارون النمر 
جنــــرال لبناني متقاعد يشــــعر بأن حياته 
قد أكملت دورتها لذلك هو يســــتعد لدورة 
أخرى ملؤهــــا الألوان“. دورة، لا بل عجلة 
تســــتمر في الدوران وتحقيــــق انعطافات 
لونيــــة متداخلة، من ناحية ذات أشــــكال 
هندســــية مُلطفّة غير حادة، وتارة أخرى 
يغلب عليهــــا التمازج والتجــــاور ما بين 
الظلال وانقشــــاع الألوان وتجلياتها غير 
المحدودة. ويبقى التوهج ســــيد اللوحات 

جميعها.
عندما نقول ألــــوان نقصد أيضا بأنه 
ليــــس هناك أي لــــون مفضل عنــــد الفنان 
مــــارون النمر، فــــكل الألــــوان ذات أهمية 
قصوى وتســــتحق أن يقال عنها إنها أهم 

ما هو موجود في لوحاته. 
يحيلنــــا الوصــــف الــــذي حضــــر في 
البيــــان الصحافي حــــول ”دورة الألوان“ 
التــــي انطلق على متنها الفنان إلى أعمال 
الفنانة والمصممة الروســــية ســــونيا دو 
لوناي، الشغوفة بالألوان الزاهية، لاسيما 
الدوائر/العجــــلات التــــي تتقاطع الألوان 
فيهــــا وتفيــــض حيوية رغم أنها أشــــكال 
شــــبه مغلفــــة تتصــــل ببعضهــــا البعض 
كالحلقات. حلقــــات الفنان مــــارون النمر 
هي الأســــاليب الفنيــــة المفعمــــة بالألوان 

والمتعــــددة التي تتالت فــــي لوحاته ليس 
فقــــط تلك الحاضرة فــــي معرضه الجديد، 

ولكن في باقي أعماله.
مُشـــاهد أعمالـــه ســـيعثر علـــى الفن 
الانطباعي والفن الفطري والفن التجريدي، 
الذي في أغلب الأحيان بدا وكأنه دراسات 
لخلفيـــة لوحات تنتمي إلى مـــدارس فنية 
أخـــرى. ويعثـــر زائـــر معرضه علـــى الفن 

التنقيطي وعلى الفن الغنائي/التعبيري.
وفي كل تلك الأعمال تســـطع الطبيعة 
بالدرجـــة الأولـــى وإن أوجـــد الفنـــان في 
لوحاتـــه شـــخوصا متعددة اكتســـت هي 
الأخـــرى حدة الألوان وتشـــكلت بها. وهنا 
نصـــل إلى فكـــرة مهمـــة لاســـيما بعد أن 
نستغرق النظر في الأعمال: حضور اللون 
جـــاء وبشـــكل جلـــي على حســـاب الخط 

والرسم.
قد نعتبر ذلك ضعفا لاســـيما أن الفنان 
لم يتلق تعليمـــا أكاديميا في الفن وكل ما 
أنتجـــه هو نتيجة جهد شـــخصي واطلاع 
كبيـــر على عالم الفن والمدارس الفنية. وقد 
ذكر الفنان أنه يزور بشـــكل دائم المعارض 
الفنيـــة بغـــض النظر عـــن أســـلوب الفن 

المستخدم فيها.
كمـــا أشـــار البيان الصحافـــي إلى أن 
الفنان بدأ بالعمـــل الفني كي يرضي ذاته 
وأن بالنســـبة له كل يوم هو بمثابة فرصة 
جديـــدة للتعـــرف على المزيد من الأشـــكال 
والأســـاليب الفنيـــة. لكـــن الانطبـــاع بأن 
اســـتخدامه للون جاء على حساب تشكيل 
الهيئـــات وتصميـــم اللوحة مـــا يلبث أن 
يبهت. فما يشـــكل الهيئـــات ويقيم بنيان 
اللوحة هندســـيا هو اللون. اللون يحضر 
كلـــون ويحضـــر كهيئة وهو الذي يشـــكل 
الأبعـــاد ويقيـــم الأحجـــام وهـــو العنصر 
الأساسي في تقاطع الأشـــكال واندماجها 
تـــارة ببعضها البعض، وتـــارة أخرى في 
تجاورها وانحلالها عند أطراف الأشـــكال. 
ومن الواضـــح أن لدى الفنان مارون النمر 
عطشـــا لا ينضب تجاه مـــا يمكن أن تقدمه 
الألوان بعد أن تُعطى حريتها الكاملة تحت 

ريشة الفنان.
المرافـــق  الصحافـــي  البيـــان  يذكـــر 
للمعرض حول الحرية التي يمنحها الفنان 
اللبناني لعزف الألوان في لوحاته ”عندما 
يرسم، يغوص مارون النمر في عالمه الفني 
بكل حرية ويكون مشـــغولا باللحظة التي 
يعمـــل فيها تاركا خلفه عالما عدائيا. يحلق 
في ســـماء الفن ليبتعد عـــن الواقع البحت 
إلى عالـــم أرقى تســـيطر عليـــه الجمالية 

ويسود التناغم“.

يمكن اعتبار أهـــم أعمال الفنان تلك 
الانطباعية ”المنقحة“، إذا صح التعبير، 
بالتنقيطيـــة التـــي بـــدلا مـــن أن يكون 
همها تأســـيس الأشـــكال كصدى مُعدّل 
للطبيعـــة، كان همهـــا إضـــرام النور في 
مسامات المشهد المصور. وأهم مثال على 
هـــذه اللوحـــات هـــي التي تظهـــر فيها 
مشـــاهد طبيعية غير محددة، موشـــومة 
بحضـــور الشـــخوص ذات الملامح غير 

المحددة.
يُذكر أن للفنان مارون النمر معارض 
فرديـــة عديـــدة داخـــل لبنـــان، لاســـيما 
فـــي مدينة بيـــروت ومدينة صـــور. وله 

مشاركات كثيرة في معارض جماعية.

الجمعة 142023/04/21

السنة 45 العدد 12751 تشكيل

د اللوحة
ّ
اللون سي

ريشة ترصد شخوصا في حركة لا متناهية

التشكيلي اللبناني مارون النمر وأسلوبه المفعم بالألوان
ع الأساليب والمدارس متحررا من الضوابط الأكاديمية

ّ
فنان ينو

حين ينظر المشاهد إلى أعمال الفنان اللبناني مارون النمر لاسيما تلك التي 
يتضمنها معرضه الحالي، ســــــينبهر بالتنوع اللوني، وسيلاحظ أن الفنان 
تحرر من سطوة أسلوب تشكيلي على آخر، لينهل من كل المدارس والأنماط 
الفنية، فجاءت لوحاته كرحلة بحث لا متناه عن مدرســــــة متخفية أو أسلوب 

لم يكتشف بعد.

 وهران (الجزائر) - نظم الفنان التشكيلي 
الجزائري عثمان مرســـالي معرضا فرديا 
بعنوان ”أضـــواء من الضفتين“، يســـتمر 
حتى الحادي عشر من مايو المقبل بالمعهد 

الفرنسي بوهران.
ويضم المعرض لوحات فنية عبارة عن 
فسحة في أزقة المدن الجزائرية والفرنسية 
على حد ســـواء، مع الضوء كقاسم مشترك 
كبصمة فنية خاصة بالفنان مرسالي، منذ 

ولوجه عالم الرسم.
عثمان مرســـالي من مواليد سنة 1952 
بمستغانم حيث باشر تكوينه قبل الانتقال 
إلـــى مدرســـة الفنـــون الجميلـــة بوهران 
والمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر 
الجامعية  دراســـته  وواصـــل  العاصمـــة، 
بجامعة باريس 8. عاد إلى وهران كأستاذ 
فـــي مدرســـة الفنـــون الجميلـــة وشـــارك 
فـــي العديد مـــن المعارض داخـــل الجزائر 

وخارجها.
ويشـــكل هذا الفنان حلقة ربط ضمن 
سلسلة طويلة من التشكيليين، إذ يقع في 

المنطقة الوســـطى بين الآباء المؤسّسين، 
وثلـــة مـــن الشـــباب الذين جـــاؤوا إلى 
المشـــهد بعده. ولم تكن ظروف التنشـــئة 
الأولى تشـــي بأنّ مرســـالي سيتّجه إلى 
الريشـــات والألـــوان، فوالـــده كان إمام 
مســـجد، كما أنّ الجزائر في خمسينات 
القرن الماضي وســـتيناته، كانت تحاول 
أن تتلمّـــس طريقها إلى النـــور بعد ليل 

استعماري طويل.
غـــادر نحـــو فرنســـا في عـــز الأزمة 
الأمنية التي شهدتها الجزائر سنة 1994 
متأثـــرا باغتيـــال مدير المدرســـة العليا 
للفنـــون الجميلة عســـلة وابنـــه، وكذلك 
المســـرحي عبدالقـــادر علولـــة الذي خلد 
روحـــه بلوحة فنيـــة بتقنيـــة ”اللصق“ 
من خلال اســـتعمال أجـــزاء من معلقات 
مســـرحياته. بـــرع الفنـــان فـــي إنجـــاز 
معلقـــات وملصقـــات فنيـــة للعديـــد من 
المهرجانات الفنيـــة والدورات الرياضية 
والمســـرحية وتحصل علـــى جوائز على 

هذه الأعمال.

كان له شـــرف عرض لوحاته خلال أول 
افتتاح لمنزل الفنان كلود موني فنان التيار 
الانطباعي، بعد تحويله إلى متحف بمدينة 
أرجونتـــاي بفرنســـا. أنجـــز العديـــد من 
الأعمال لتخليد أرواح أصدقائه، من بينها 

لوحة للفنان والموسيقي محمد دحان.
لا يُحمّـــل مرســـالي تشـــكيلة الألـــوان 
التي يســـتعملها في أعمالـــه أيّ دلالات أو 
قـــراءات، وإنمّـــا يعتبرها مجـــرد ترجمة 
لحالات نفسية وشـــعورية يمرّ بها، ناهيك 
عن كونها استجابة لما يتطلّبه العمل الفني 

المراد تجسيده.
ومن المواضيع الأثيرة لدى مرســـالي، 
تصويـــر المـــرأة الجزائرية وهـــي ترتدي 
”الحايك“، وهو لبـــاس تقليديّ من القماش 
الأبيض ترتديه النســـاء عنـــد الخروج من 
البيت لقضاء حوائجهن. وعادة ما يعشق 
تشـــكيل مظاهر النســـاء وهنّ يتجوّلن في 
أحياء القصبة العتيقة والأسواق الشعبية 
المعروفـــة فـــي العاصمة، حيث يســـتعمل 
مجموعة من الألوان مثل الأبيض والأزرق 
ده  والأحمـــر والأســـود والأصفر، مـــع تعمُّ
إضفـــاء حيويـــة علـــى أعماله مـــن خلال 
الحـــركات واللّمســـات الفنيّـــة التي يمكن 
للمشـــاهد أن يراهـــا علـــى وجـــوه أبطال 
اللوحـــة، وحتى في حركاتهم وســـكناتهم، 
إلى درجة توشـــك أن تجعـــل منهم كائنات 

ناطقة ومتحركة.
مـــن  بحالـــة  أشـــبه  أعمالـــه  وتأتـــي 
”النوســـتالجيا“ التـــي يشـــعر بهـــا حيال 
اندثـــار الكثير مـــن المظاهـــر اليومية من 
حياة الجزائريين، وقـــد يكون ذلك مرتبطا 
بشـــعوره بالاغتراب، ويمثل هـــذا التوجه 
رســـالة إلى الأجيال الجديـــدة، تحث على 
التمسّـــك بتـــراث الأجـــداد الـــذي تلتهمه 

المدنية قطعة وراء قطعة.

الجزائري عثمان مرسالي 

يعرض {أضواء من الضفتين}

أمكنة وأزمنة خالدة في قلوب الجزائريين

الحرية هي الباب المفتوح 

على مصراعيه الذي سمح 

للفنان بالتوغل في ما 

خلفه من عوالم فنية 

متنوعة وغزيرة

 المنامــة - تقيـــم جمعيـــة البحريـــن 
مـــع  وبالتعـــاون  التشـــكيلية،  للفنـــون 
المجلس الأعلى للمرأة، المعرض الجماعي 
”أجيـــال“ الذي يتزامن مع مناســـبة مرور 
أربعين عاما على إنشاء الجمعية، ويهدف 
إلى إبراز مساهمة الجمعية الفعالة على 
مر الســـنين فـــي تهيئة البيئـــة الخصبة 
لخلق حـــوارات بين أعمـــال الفنانين من 
شـــتى الأجيـــال، ليظهـــر جليـــا التواتر 
الفني والتأثيـــر الواضح للأجيال الفنية 
البحرينيـــة من حيث المواضيع والمدارس 

التشكيلية والتدرجات اللونية.
يشـــارك فـــي المعـــرض نحـــو 46 من 

الفنانين التشكيليين من الجنسين.
وأشـــار الشـــيخ راشـــد بن خليفة آل 
للجمعيـــة،  الفخـــري  الرئيـــس  خليفـــة، 
إلى تميـــز الأعمال المشـــاركة في معرض 
”أجيال“، وإلـــى أن بعضها عالمي الطابع، 
معربـــا عن التطلـــع إلى إقامـــة معارض 

وفعاليات مماثلة خارج البحرين.
وتقدم الأعمال المشــــاركة في المعرض 
الذي يســــتمر حتى الخامس والعشــــرين 
من أبريل الجاري تصــــورا واضحا حول 
رحلــــة تطور الحركــــة الفنية التشــــكيلية 
في البحريــــن، وكيف ظهــــرت الجماعات 
بشــــكلها  التشــــكيلية  والمعارض  الفنيــــة 
الأكثــــر تنظيمــــا حينها، والتــــي أدت إلى 
نشأة الجمعيات التشكيلية في البحرين، 
الأمــــر الذي خلق ثقافة تشــــكيلية وفكرية 
أوسع ســــاهمت في الاطلاع على مختلف 
التجارب والتوجهــــات الفكرية المعاصرة 
تشــــكيليا عــــن طريــــق إقامــــة المعــــارض 
الخارجيــــة والتبــــادل الثقافــــي بداية من 

المحيط الخليجي. 
كذلك تبحث كيــــف تم التبادل الثقافي 
عن طريق مجموعة من الفنانين التشكيليين 

البحرينيين ممن درســــوا بالخارج والذين 
قاموا بنقل المعــــارف والتوجهات الفكرية 
التشــــكيلية الحديثة إلى بقية الفنانين من 
مختلــــف الأجيال، والذيــــن تفاعلوا مع كل 
ذلك بطرق مختلفة أدت إلى بروز عدد كبير 

من الفنانين البحرينيين.
ويظهر المعـــرض كيف كانت البحرين 
مـــن الـــدول الســـباقة في نشـــأة الحركة 
الفنية التشـــكيلية خليجيا، مستندة على 
إرث حضاري عريق وانفتاح على مختلف 

الثقافات.
كانـــت بدايات الفـــن التشـــكيلي في 
البحريـــن على يد مجموعـــة من الفنانين 
الأوائل، والذين أخذوا من البيئة المحلية 
كالبحـــر والغـــوص الإلهـــام كمواضيـــع 
لأعمالهم، وذلك باســـتخدام ما هو متوفر 

من أدوات يمكن أن تســـاعدهم في إنتاج 
أعمالهم، مستندين في ذلك على الزيارات 
الميدانية غالبا والرســـم الحـــي للمناظر 
الطبيعيـــة، كمـــا كانـــت مشـــاهد الحياة 
اليوميـــة كالعادات والأعمـــال والقصص 
فـــي  حاضـــرة  والأحـــداث  الفلكلوريـــة 

أعمالهم.

{أجيال} يستعرض تطور الحركة 

التشكيلية في البحرين

حراك تشكيلي متنوع

الأعمال المشاركة في 

المعرض تقدم تصورا 

واضحا حول رحلة تطور 

الحركة الفنية التشكيلية 

في البحرين

ميموزا العراوي

م

ناقدة لبنانية



التـــي  الصـــورة  ليســـت  دمشــق -   
يقدمها لنـــا الفضاء المرئـــي عبر قنواته 
التـــي تتنافس بقوة علـــى العرض الأول 
لأعمالهـــا الدراميـــة في رمضان ســـوى 
تطور طبيعي لفن بـــدأ قبل أكثر من مئة 
عام، قام على الحكاية مســـتعينا بجهود 

بطل أوحد هو الحكواتي.
والحكواتـــي أو الراوي هو شـــخص 
امتهن سرد القصص في المنازل والمحال 
والمقاهـــي، كان يحتشـــد حولـــه النـــاس 
قديمـــا، فلا يكتفي بســـرد أحداث القصة 
بتفاعـــل دائم مـــع جمهوره، بـــل يدفعه 
الحماس إلى أن يجسّـــد دور الشخصية 

التي يحكي عنها بالحركة والصوت.
بصوتـــه  الحكواتـــي  كان  ولطالمـــا 
وصورته الونيس للسهرات الرمضانية، 
حيث بين محمد خير كيلاني الذي جسد 
على مـــدى ثلاثين عامـــا دور الحكواتي 
في الســـهرات الرمضانية الحمصية أن 
المقاهي الشـــعبية كانت مركزا للحكواتي 

ويتذكرها الكبار من أبناء المدينة.
والحكواتـــي شـــخصية حســـب مـــا 
أضـــاف كيلانـــي كانـــت قديمـــا تعد من 
وســـائل التســـلية الجماعية والتثقيفية 
لما تتناوله قصصـــه الواقعية والخيالية 
من بطـــولات وتعزيـــز القيـــم الأخلاقية 
والســـلوكيات الإيجابيـــة، لافتـــا إلى أن 
”عنتـــرة“  المعروفـــة  الحكايـــات  أشـــهر 
و“الزير ســـالم“ و“ذات الهمة“ و“تغريبة 

بني هلال“ وغيرها.
رشـــيد  الراحـــل  الحكواتـــي  وكان 
الحـــلاق، الذي بدأ في عـــام 1990 بإعادة 
إحياء مهنة الحكواتي بمقهى ”النوفرة“، 
من آخر الحكواتيين في ســـوريا، والذي 

نقل موهبته لأبنائه وأحفاده.
واســـتمر ”حكواتي الشام“ حتى عام 
2014 وكان يقدم القصص التي تجمع بين 
العبر والتوعية، حيث تناول قصتي الملك 
الظاهر بيبرس وعنترة بن شداد العبسي 

وغيرهما الكثير.
عـــن هـــذا الموضـــوع تحدث شـــادي 
الحلاق الابن قائلا ”إن الوفود السياحية 
كانـــت لها وقفة دائمـــة بالمقهى لحضور 
الحكواتـــي والتقـــاط الصـــور التذكارية 
معه“، مشـــيرا إلـــى أعمال والده رشـــيد 
التي تجـــاوزت الحدود الســـورية حيث 
شارك بمهرجان جرش بالأردن عام 1992 
وحتـــى عـــام 1995 على مســـرح الصوت 
والضـــوء، ولـــه مشـــاركات عديـــدة في 

البحرين والإمارات ولبنان وغيرها.
وتعمق شـــادي الحلاق بمهنة والده، 
فبـــدأ البحـــث عن القصص الأســـطورية 
جمهـــور  لـــدى  المحبوبـــة  والتاريخيـــة 
الحكواتـــي من المقاهي الســـورية وجمع 
كتبـــا مكتوبـــة بخـــط اليد وقـــام بإعادة 
ترميمها، كقصة ألف ليلة وليلة وســـيف 
بـــن ذي يزن، وقـــد قام المعهد الفرنســـي 
لدراسات الشرق الأوســـط بطباعة قصة 
الملك الظاهر بيبرس مع مســـاعدة والده 

بشرح بعض الكلمات ومعانيها.
ولفت الحلاق الابن إلى الكنز التراثي 
الذي وجده خـــلال عمليات البحث، وهو 
كتب بلغة مشـــفرة، والتي اكتشـــف أنها 
خيمة كركوز وعواظ الســـورية المندثرة، 
حيث شـــرح لـــه والـــده كيفيـــة تقديمها 
وصنعهـــا مـــن الجلود والألـــوان وطرق 
التحريك وأسماء القطع وصفاتها، ليقدم 
أول عرض لخيال الظل بحضور مجموعة 

ممن عاصروا خيال الظل.
وامتهن شـــادي الحلاق هـــذه المهنة 
مـــع فـــن الحكواتـــي حتى صنفـــت لدى 
اليونســـكو على قائمة الصـــون العاجل 
بالتعاون مع الأمانة الســـورية للتنمية، 
وقدم ورشة عمل لتعليم 22 طالبا وطالبة 
لصناعة خيال الظل والتحريك وتعليمهم 
أصـــول المهنـــة وبحرفيـــة تقليدية، وتم 
منحهـــم وثيقـــة من قبـــل الأمانـــة أنهم 

أصبحوا مخايلين سوريين.

مهنـــة  لتحويـــل  شـــادي  وانطلـــق 
الحكواتي إلى مشـــروع عمل مســـتمر له 
ولأبنائـــه، مشـــيرا إلى أنهـــا مهنته التي 
يحبها وقد اســـتمر فيها بعد وفاة والده 
عام 2014، واســـتمرت مســـيرة حكواتي 
الشـــام مـــع خيال الظـــل وحاليـــا أولاده 

يتعلمون منه هذا الفن.
جـــواد بن رشـــيد الحـــلاق البكر قدم 
عرضا لخيال الظل مذ كان في التاســـعة 
من عمره ضمن مهرجان من ”الأجداد إلى 
الأحفـــاد“ والآن هو في العاشـــرة أصبح 
لديه أكثر من 40 عرضا لخيال الظل، وهو 
أصغر مخايل ويســـاعد والـــده بتصنيع 

القطع وتقديم العروض.
وكذلـــك رشـــيد ذو الثامنـــة من عمره 
يتعلـــم مهنـــة الحكواتي وخيـــال الظل، 
وجـــاد الصغيـــر في الخامســـة من عمره 
دفعه شـــغفه بخيـــال الظل الذي تشـــربه 
من عائلته إلـــى تقديم حوارات في المنزل 

وللعائلة.
مـــن جانبه، يقـــول الحكواتـــي عمار 
هـــي  الحكواتـــي  شـــخصية  إن  جـــراح 
شـــخصية تاريخية معروفة مـــن التراث 
اللا مـــادي المتوارث من جيـــل إلى جيل، 
وهـــو يعمل بهـــذا المجال منذ عـــام 2000 
وفي كل عام من شهر رمضان يظهر بهذه 

الشخصية لحمايتها من الاندثار.
وأشـــار الجراح إلى أنـــه يعمل على 
تطويرها لتناســـب رغبة الناس، فيختار 
القصـــص المحليـــة التي تحمـــل الفكاهة 

والفائدة للجمهور.

وذكــــر طارق علــــي، أحد المســــتمعين 
للحكواتي، أن اختيــــار وجود الحكواتي 
يعيــــد إحياء الزمن الجميــــل، حيث يلفت 
أنظارهــــم بنبــــرة صوتــــه التــــي تتعالى 
وتنخفــــض بالتناغــــم مع ســــير الأحداث 
والحمــــاس الــــذي تحويــــه قصتــــه، وهو 
يجلــــس علــــى كرســــيه ويحمل فــــي يده 
كتاب القصص وفي الأخرى يحمل عكازه 

ويلوح بها في كل الجهات.
ووجدت رنا بكباشــــي في شــــخصية 
الحكواتــــي عودة إلى إحيــــاء التراث اللا 
مادي، وإضفاء أجواء من المحبة والتآلف، 
والابتعــــاد قليلا عن ضغوطــــات الحياة، 
بالإضافة إلى جذب جيل الشباب ليستمع 
إلــــى بطــــولات العــــرب قديمــــا وتعلم قيم 

الشهامة والأخلاق العربية.
ولا تنحصر مهنة الحكواتي في كونها 
مهنــــة فقط، بــــل تحمــــل تفاصيل صاحب 
المهنــــة فــــي طياتهــــا أهميــــة اقتصاديــــة 
متنامية فــــي المجتمع الســــوري بدءا من 
لباس الحكواتي الذي يتضمن الطربوش 
الأحمــــر الغامق علــــى الــــرأس وصدرية 
مصنوعة من نول يدوي وســــروال شامي 
طويــــل، أمــــا الزنــــار فهو لفة مــــن قماش 
الدامسكو، البروكار الدمشقي، إضافة إلى 
شــــال على الأكتاف مــــن الحرير وجاكيت 
عربي يسمى الدامر، مطرز يدويا وليست 
لــــه أزرار يتبع تطريزة الســــروال ومبطن 
مــــن الحريــــر لونه أســــود كما الســــروال 
يكون أسود، ويجلس الحكواتي بالمقاهي 
العامــــة على كرســــي يمثــــل مــــا أنتجته 
ســــواعد الحرفيين الدمشــــقيين من خشب 

محفور وموزاييك مطعم بالصدف.
تلــــك التفاصيــــل تمثل حرفــــا تراثية 
تقليدية تحمل الطابع السوري المميز، هذا 
ما أوضحتــــه رئيس مجلس إدارة جمعية 
الوفــــاء التنموية الســــورية رمال صالح، 
مبينة أن هــــذا التراث أضحى مشــــروعا 
تنمويا لعائلات ســــورية كثيرة من خلال 

مشروع ”بيت الشرق للتراث“.

 شــــكل وجود مسلســــل ”صبايا“ حالة 
خاصــــة في المشــــهد الدرامي الســــوري 
منــــذ أن عرض جــــزؤه الأول في عام 2009 
وأثــــار الكثيــــر من الانتقــــادات بين مؤيد 
ورافض. المسلســــل اعتمد صيغة جديدة 
لــــم تكن معروفــــة على الأقل فــــي الدراما 
الســــورية، حاكى فيها تجارب مماثلة في 
قدم  الدراما الأجنبية. مسلســــل ”صبايا“ 
حياة عدد من النســــاء اللواتي يعشن في 
بيت واحد، مستعرضا في قالب اجتماعي 
خفيف البعــــض من تفاصيــــل حيواتهن 
اليومية. هذا الشــــكل من الدراما وجد في 
أواســــط القرن العشرين عالميا، ونجحت 
فيه بريطانيا بشــــكل لافت عبر العديد من 
الأعمال أشهرها استعراض ”بيني هيل“ 
الكوميدي، الأمــــر الذي دفع بمنتجين في 
شبكات التلفزة في هوليوود إلى استقدام 

التجربة إليهم.
وكان ذلك فعلا، حيــــث ظهرت العديد 
من التجارب التي قدمت أعمالا تلفزيونية 
تقوم على تقديم جرعة ترفيهية للمشاهد. 
كان من أشــــهر هــــذه الأعمال السلســــلة 
التي عرضت  الشهيرة ”الشركاء الثلاثة“ 
فــــي الولايات المتحــــدة في مــــارس عام 
1977 واســــتمرت ثمانية مواسم ناجحة، 
الأمــــر الذي دفع قنــــوات التلفزة العالمية 
إلــــى ترجمتهــــا وعرضهــــا. وقدمت على 
الشاشــــات العربية في فتــــرة الثمانينات 
ولاقــــت صــــدى طيبا، كما قدمت سلســــلة 

”أصدقاء“ الشهيرة.

تجربة عربية

كانــــت التجربة العربية لهذا الشــــكل 
الدرامي الخفيف الذي لا يقدم دراما عميقة 
ولا يقوم على تبنــــي أفكار عميقة ومهمة، 
مسلسل ”صبايا“، الذي ظهر جزؤه الأول 
عــــام 2009، كتبته رنــــا الحريري وأخرجه 
ناجي طعمــــي وقدمته فنانات ســــوريات 
هن: جيني أســــبر وديمة بياعة ونســــرين 

طافش وديمة الجندي وكندة حنا.
لاقى العمل صدى طيبا لدى الجمهور 
خاصة فئــــة المراهقات والســــيدات، مما 
دفــــع الجهة المنتجــــة إلى تقديــــم أجزاء 
لاحقة منــــه، تفاوتت في جودتها ومتابعة 
الناس لهــــا، وتعاقب علــــى كتابة حلقات 
المسلســــل بعد رنا الحريــــري، المؤلفون 
نور الشيشــــكلي ومازن طــــه، كما أخرجه 
ناجــــي طعمي فــــي الجــــزء الأول والثالث 
وفــــراس دهني أخرج الجــــزء الثاني، أما 
ســــيف الشيخ نجيب فأخرج الجزء الرابع 

ومحمود الدوايمة الجزء الخامس.
كان عــــدد الأجــــزاء المقدمة خمســــة، 
صــــور الأول والثاني منهما بدمشــــق أما 
الثالث فكان بين دمشــــق وبيروت والرابع 

في دبي والخامس في بيروت والســــادس 
في دمشق مجددا.

ظهــــرت في هــــذه الأجــــزاء العديد من 
الأسماء الفنية العربية من سوريا ولبنان 
والخليج والأردن. فشــــاركت ميس حمدان 
وفادي مقرش ونجلاء خمري ورنا أبيض 
وهبة نــــور وعبدالمنعم عمايــــري وفادي 
صبيــــح وصفــــاء ســــلطان وطــــارق غنيم 
ونيكــــول طعمة ولــــورا خبــــاز وبريجيت 

ياغي وغيرهم.
وبعــــد تغيــــرات أصابــــت العديد من 
مفاصــــل العمــــل وتعدد بيئــــات التصوير 
وطبيعــــة ما يقدم في الحلقــــات، تراجعت 
شعبية العمل وتوقف عن الظهور منذ عام 

2013، أي بانتهاء عرض جزئه الخامس.
ولم يكن من السهل استرجاع جمهور 
المسلســــل بعد غيــــاب ما يقارب العشــــر 
ســــنوات، لكــــن الجهــــة المنتجــــة قامــــت 
بدراســــة جماهيرية لمدى تقبل الجمهور 
لتقديم جــــزء جديد منه، واختبرت ذلك من 
خلال طرح عدة مشاهد منتقاة من الأجزاء 
الخمسة على قنوات التواصل الاجتماعي، 
وكان تفاعــــل الجمهور معها جيدا، فقررت 
المغامرة بتقديم  الشــــركة المنتجة ”بانا“ 
جــــزء جديــــد، وهــــو مــــن تأليــــف محمود 
إدريــــس وإخراج فادي وفائــــي. لكن الأمر 
لــــم يتوقف عنــــد حدود متابعــــة الجمهور 
لمشاهد سابقة، فهنالك عدد من المصاعب 
التــــي يجب أن يتم التغلب عليها، منها أن 
الصبايا اللواتي شــــاركن في العمل كبرن 
عشر سنوات، وأنه من الصعب اجتماعهن 
في الجزء السادس، وهو الأمر الذي حدث 
فعلا لأســــباب مختلفة، ممــــا دفع بمنتجي 
العمل إلــــى تبني جوهر نصي جديد يقوم 
علــــى وجود بعض المشــــاركات في العمل 
ســــابقا، إضافــــة إلى عــــدد مــــن الصبايا 
اللواتــــي هن في عمر أصغــــر، لتقوم فكرة 
النــــص في الجزء الســــادس علــــى وجود 
جيليــــن مــــن النســــاء. وأن تكــــون بنيــــة 

الأحداث مركبة بشكل مختلف.
ظهرت بعض ”صبايا“ الجزء السادس 
أصغر عمــــرا وهن: نــــورا العايق ودجانة 
عيســــى وندى برهوم وليــــن ضحية. كما 
انضمــــت إلى العمل نظلــــي الرواس التي 
تقــــدم وجه الشــــر فــــي المسلســــل ليكون 
محفــــزا للعديد من حالات التشــــويق على 
مدار حلقات المسلســــل وميرنا شــــلفون. 
إضافــــة إلى جيني أســــبر وديمة الجندي 
اللتيــــن شــــاركتا فــــي العمل كلــــه وديمة 
الجنــــدي التي شــــاركت ضيفة شــــرف في 

آواخر حلقاته.

الجمال يكسب الرهان

منـــذ أن بـــدأ عـــرض المسلســـل في 
جزئـــه الأول وجهت له انتقـــادات كثيرة 
بأنـــه اعتمد على جمال المشـــاركات فيه 
”حسناوات الدراما الســـورية“، وهو أمر 

يتـــم العمـــل عليه في دراما الســـيت كوم 
أو درامـــا الموقع الواحد عـــادة، أو التي 
تقـــارب هذه الصيغـــة كما في مسلســـل 

”صبايا“. فطبيعة المسلسل وعدم وجود 

أماكن تصويـــر كثيرة فيـــه تجعله قريبا 
من صيغة ”الســـيت كـــوم“ وهو مصطلح 
مختصر يعنـــي كوميديـــا الموقف التي 
حاول مسلســـل ”صبايا“ أن يقترب منها، 
وهـــي التي يجـــب أن تحمـــل مواصفات 
خاصة بها لكي تتجاوز مسألة محدودية 

مواقع التصوير.
أحد هذه الحلول امتلاك لغة كوميدية 
عالية المستوى ورشيقة الحوار ومتدفقة 
الأفكار، كما في مسلســـل ”عايزة أتجوز“ 
المصري وهو مـــن تأليف غادة عبدالعال 
وإخراج رامـــي إمام وبطولة التونســـية 
هنـــد صبري، أو كذلك ســـيت كوم ”راجل 
وســـت ســـتات“ من إخراج اللبناني أسد 
فـــولارد كار وبطولـــة المصـــري أشـــرف 
عبدالباقـــي وقد أنجز منه تســـعة أجزاء. 
اعتمدوا  لكن منتجي مسلســـل ”صبايا“ 
على حل ثـــان، يكمن باعتماد مشـــاركات 
خاصـــة موضوعهـــا جمـــال الممثـــلات 
والمـــكان ليكون جواز ســـفر المسلســـل 

للجمهور.
لا يتغيــــر  ففــــي مسلســــل ”صبايــــا“ 
موقــــع الحــــدث كثيرا، ومســــرح الأحداث 
الرئيــــس فيــــه هــــو البيــــت الــــذي يجمع 
بطلات المسلسل. لذلك قدم عناية خاصة 
بخلــــق حالــــة جمالية عالية للمشــــاركات 
فيــــه وأزيائهــــن وكذلك للمــــكان الذي قدم 
بديكــــورات فاخــــرة وجاذبــــة، إضافة إلى 
مسحة من الكوميديا الخفيفة التي أدتها 
بعض الشــــخصيات المرافقــــة، كانت من 
أهمهــــا شــــخصيات محمد خيــــر الجراح 

ونبال جزائري وشكران مرتجى.
وعلــــى مــــدار أجزائــــه الســــتة قــــدم 
المسلســــل البعض من جميــــلات الدراما 
الســــورية والعربيــــة. فالجــــزء الأول منه 
قدمتــــه كندة حنا ونســــرين طافش وديمة 
الجندي وديمة بياعة وجيي أسبر، بينما 
غابت نســــرين طافش فــــي الثاني لتكون 
محلهــــا قمر خلــــف، وفي الجــــزء الثالث 
شــــاركت إضافة إلى حنا وأســــبر كلا من 
ديمة قندلفت وندين تحســــين بك وميريام 
عطاللــــه وميــــس حمــــدان، وفــــي الرابع 

شــــاركت بريجيت ياغــــي ورؤى الصبان، 
وفي الخامس شــــاركت هبــــة نور وليليان 
الأطرش ورانيا الملاح ونادين ويلســــون 

نجيم وستيفاني سالم ونهال كمال.

عاصفة من النقد

لــــم يكن خبر عودة المسلســــل هادئا، 
فبمجرد إعلان أن جزءا سادســــا ســــوف 
يقدم، ثارت عاصفة من الآراء التي رفضت 
فكــــرة العمــــل، مقدمــــة رأيــــا أن الصبايا 
اللواتي ظهرن في المسلســــل ســــابقا قد 
كبرن عشــــر ســــنوات. وظهــــرت أصوات 
منتقــــدة حتى مــــن داخل الوســــط الفني 

السوري.
ويبــــدو في ميــــزان النقــــد أن مبررات 
هذا الموقــــف تحمل مصداقيــــة منطقية، 
فشــــرط العمر لا يمكن ولا يصح التغاضي 
عنه، فالمــــرأة في الأربعينــــات غيرها في 
العشرينات. لكن صناع المسلسل دافعوا 
بقوة عنــــه، وكانت حجتهم بأن العمل فيه 
شــــريحتان من النســــاء، تتقاطــــع بينهما 
أحــــداث العمــــل بسلاســــة، الأمــــر الــــذي 
سيحكم عليه الجمهور والنقد بعد انتهاء 

عرض كامل حلقاته.
المسلســــل ظهر في جزئه الســــادس 
واســــتعاد بعض جمهوره وبقي جزء آخر 
من الجمهور رافضا الفكرة، وهذا طبيعي 
فــــي أي عمــــل فنــــي. ولا شــــك أن وجــــود 
دماء جديدة قد حققــــت تجاوزا لمصاعب 
العمل على صعيد الشــــكل، على أن جوهر 
مضمونه لم يتغير في طروحاته، وهذا ما 
سيواجه صناع العمل فيما لو كانت النية 

تتجه لمتابعة إصدار أجزاء جديدة منه.

أعمال والدي الحكائية 

تراث لا مادي تجاوز 

الحدود السورية

شادي الحلاق

في مسلسل {صبايا} لا يتغير 

موقع الحدث كثيرا، ومسرح 

الأحداث الرئيسي فيه هو 

البيت الذي يجمع بطلات 

المسلسل الجميلات

�
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منذ أن بدأ عرض المسلسل 

لأول مرة وجهت له 

انتقادات كثيرة بأنه اعتمد 

على جمال {حسناوات 

الدراما السورية}

{صبايا} يعدن ويستعدن متابعاتهن

جيني إسبر حاضرة في كل أجزاء المسلسل 

مسلسل {صبايا}
يعود ويثير الكثير من الانتقادات

كوميديا اجتماعية تستعيد جمهورها بعد غياب عشر سنوات
غاب مسلســــــل ”صبايا“ عن المشهد 
الفني الســــــوري مدة عشر سنوات، 
بعد تقديمه لخمســــــة مواسم سابقة، 
لكنه يعود في هذا الموســــــم بشــــــكل 
مفاجــــــئ ليقدم جزءا سادســــــا منه، 
وســــــط تغيرات كبرى على مستوى 
وجهت  حــــــادة  وانتقادات  ــــــين  الممثل

لمنتجي العمل والمشاركين فيه.

دراما الحكواتي لا يزال لها 
محبون في دمشق

رشيد الحلاق أشهر الحكواتيين السوريين والعرب

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 بغــداد - رغــــم حلول عيــــد الفطر بعد 
ســــاعات معــــدودة، إلا أن أســــواقا كبيرة 
في العاصمة العراقية بغداد ظلت تشــــهد 
إقبــــالا ضعيفا في حركة البيع والشــــراء، 

وفق تجار ومواطنين.
ويؤكـــد مواطنـــون مـــن ذوي الدخل 
المحـــدود وأصحاب محـــال تجارية، أن 

الســـلع متوفرة بأنواعها في الأســـواق 
المحليـــة، غيـــر أن الوضـــع الاقتصادي 
للمواطنيـــن يحـــول دون الشـــراء، وذلك 
بســـبب زيادة قيمـــة الـــدولار الأميركي 
مقابـــل العملة المحليـــة الدينار، وزيادة 
بالأعـــوام  مقارنـــة  البضائـــع  أســـعار 

الماضية.

جولــــة  أجــــرى  الأناضــــول  مراســــل 
ميدانيــــة في منطقة المنصور، وهي أرقى 
الأحياء الســــكنية وســــط بغداد، للاطلاع 
علــــى واقع الأســــواق ورصــــد حركة بيع 

وشراء مستلزمات العيد.
وقال حيدر هادي (45 عاما)، أحد تجار 
الملابس وســــط مدينة المنصور ببغداد، 

إن حركة الشــــراء في العشــــر الأواخر من 
رمضــــان لهــــذا العام بــــدأت تتخذ منحى 
تنازليــــا وتعاني ضعفا شــــديدا وتراجعا 

كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.
وذكر هادي للأناضول أن سبب تراجع 
القدرة الشــــرائية للمواطنيــــن يرجع إلى 
تذبذب أســــعار الدولار الأميركي والوضع 

المعيشي الصعب لأغلب العراقيين.
وأضاف ”أهم أســــبوع بالنســــبة إلى 
هذه التجارة هو الأخير من شهر رمضان، 
ولا نتوقــــع أن تزداد الحركة فلم يبق على 
موعــــد العيــــد ســــوى يومين والأســــواق 

تعاني قلة الزبائن والمتبضعين“.
ووفــــق هــــادي، فإن هــــذا العــــام يعد 
الأســــوأ لتجــــار الألبســــة بســــبب ضعف 
القدرة الشــــرائية نتيجة ارتفاع الأســــعار 
وغلاء المعيشة والانشــــغال بتأمين لقمة 
العيــــش، بجانــــب عوائــــق أخــــرى منها 
غيــــاب التنظيــــم الفعــــال للســــوق وعدم 
حماية الغــــرف التجارية لمصالح التجار 

المستوردين للبضائع.
وقــــال رضا داخــــل كاظــــم (33 عاما)، 
وهو صاحب محل لبيــــع الأحذية بمدينة 
المنصور، إن ”الاســــتعدادات لعيد الفطر 
وحركة البيع فــــي أواخر رمضان طبيعية 
لكن حركــــة الشــــراء ليســــت كالماضي“، 
مشــــيرا إلى أن ســــبب ذلك هــــو الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأوضــــح كاظــــم للأناضــــول ”تبقّــــى 
يومان على حلول العيد، والحركة العامة 
ضعيفة في العشــــر الأواخــــر من رمضان، 
وفــــي الأعوام الســــابقة كنا نبدأ موســــم 
التحضير للعيد قبل عشــــرة أيام لكن هذه 

الأيام الوضع مختلف“.

وحســــب رأيه تتأثر أسعار المنتجات 
والاقتصــــاد عموما بازديــــاد قيمة الدولار 
الأمنيــــة  الأوضــــاع  أن  كمــــا  الأميركــــي، 

والسياسية في البلاد لها تأثيرها.
وبحســــب بائع الأحذيــــة العراقي فإن 
مستوى قدرة المواطن الشرائية ظلت تقل 

عن السابق عاما بعد عام.

كما أن الشـــكاوى من حالة الأسواق 
قبـــل العيد انتقلت أيضا إلى المواطنين 
بعـــد التجـــار، حيـــث يـــرى الموظـــف 
الحكومـــي علي فيصـــل (40 عاما) وهو 
يتبضع في أحـــد المحـــال التجارية أن 
أســـعار الســـوق باهظة ويبدأ صعودها 
من المواد الغذائية، وصولا إلى ألبســـة 

الأطفال.
ســـرى (28 عامـــا) وتعمـــل موظفـــة 
حكوميـــة، وجدناهـــا تتبضـــع في أحد 
المراكـــز التجاريـــة فـــي بغـــداد، برفقة 
طفلتهـــا الصغيرة، وقالـــت إن ”الحركة 
التجاريـــة جيدة واعتياديـــة رغم ازدياد 

أسعار السلع والحاجيات“.
ورغم ذلك ذكرت سرى للأناضول أن 
حركة الشـــراء تبدو أضعف من الأعوام 
الماضية بســـبب الغلاء وزيادة الأسعار 

بعد منع دخول بضائع من دول مجاورة.
أوضاعـــا  العراقيـــون  ويعيـــش 
اقتصادية صعبة، جراء تداعيات الأزمات 
المالية التـــي ألمت بالبلاد نتيجة زيادة 

سعر الدولار مقابل الدينار المحلي.
ولا تقتصـــر تبعـــات الأزمـــة المالية 
التـــي يمـــر بهـــا العـــراق علـــى طبقـــة 
الموظفيـــن فقـــط، بـــل إن انعكاســـاتها 
على الســـوق باتـــت واضحـــة، إذ تتأثر 
غالبيـــة القطاعات الاقتصادية في البلاد 
بشـــح الموارد المالية نتيجـــة الاعتماد 
شـــبه الكلي على النفط كمحرك رئيســـي 

للاقتصاد الوطني.
وأدى نقص المـــوارد المالية للبلاد 
إلى تعطـــل الحكومة العراقية في صرف 
رواتب موظفيها في أكثر من شهر، فضلاً 
عن تأخر تسديد مستحقات واجبة الدفع 
لشـــركات ومقاوليـــن وتجـــار متعاقدين 
مع الحكومة، ما انعكس بشـــكل ملحوظ 
على السوق العراقية والقدرة الشرائية، 

إضافة إلى زيادة نسب البطالة والفقر.
باســـم  الصناعي  المتخصص  وقال 
جميـــل أنطـــون إن ”الأزمـــات الأخيـــرة 
أســـهمت في زيـــادة معـــدلات البطالة“، 
مشيرا إلى أن ســـوء الإدارة الاقتصادية 
العراقـــي  الاقتصـــاد  حـــوّلا  والفســـاد 
إلى اقتصـــاد ريعـــي واتكالـــي، وباتت 
الدولة هـــي الممولة الوحيدة لمعيشـــة 
المواطنين. وكشـــف عـــن أن ”حوالي 50 
ألف مشـــروع في القطاع الخاص شـــبه 
متوقفـــة في الســـنوات الماضية نتيجة 
ســـوء إدارة الاقتصاد، فضلاً عن التلكؤ 
الواضح والشـــلل الذي طال المشـــاريع 

الصناعية الحكومية“.

أسواق بغداد.. الغلاء يعيق الشراء

هذا العام يعد الأسوأ 

لتجار الألبسة بسبب 

ضعف القدرة الشرائية 

نتيجة زيادة الأسعار 

وغلاء المعيشة

البضاعة متوفرة لكن أسعارها ليست في المتناول 

 رام االله (فلســطين) - لم تعرف مدينة 
رام اللــــه وســــط الضفة الغربيــــة المحتلة 
النــــوم منذ أيــــام تزامنا مــــع اقتراب عيد 
الفطــــر، واســــتمرّ هــــروع المواطنين إلى 

التسوق.
يقول فلســــطينيون للأناضــــول ”كأن 
المدينة لا تعرف النوم قبيل حلول العيد“. 
وتعــــج المدينــــة بالمتســــوقين، وامتــــلأت 
الشــــوارع بالبســــطات، فيما تقدم المتاجر 

عروضا على مدار الساعة.
وتقــــع مدينــــة رام الله وســــط الضفة 
الغربيــــة، ممــــا يجعلهــــا مركــــزا تجاريا، 
إضافــــة إلى كونهــــا المدينة الأبــــرز التي 
تعتبر بمثابة عاصمة سياسية في الضفة 
الغربيــــة، حيث يقــــع فيها مقر الرئاســــة 

الفلسطينية والحكومة والوزارات.
(46عامــــا)  جمــــال  إبراهيــــم  يقــــول 
للأناضول، بينما كان يتســــوق من متاجر 
في شــــارع الإرسال الأشــــهر في رام الله، 
”الساعة على وشك أن تشير إلى منتصف 
الليل ولا تجد لــــك موطئ قدم، كأن المدينة 

كلها لا تعرف النوم.. الكل في الأسواق“.
وعلى الرغم من أن جمال اشــــتكى من 
غلاء الأســــعار وضيق الحال فإنه اشترى 

ملابس العيد لأسرته.
وعن ذلك يقول ”على الرغم من الغلاء 
لا بــــد من شــــراء ملابــــس جديــــدة للعيد 
تعبيــــرا عن الفرحة. بعد ســــاعات طويلة 
من الصيام، يمكن التســــوق دون عناء في 

ساعات الليل“.
وفي متجر يقع في الشارع ذاته تقول 
أســــماء عبدالغنــــي للأناضــــول ”عادة ما 
تســــنح فرصة الخروج من البيت ليلا في 
شهر رمضان؛ تناولنا الإفطار مع العائلة 
فــــي أحــــد مطاعــــم رام الله، ثــــم خرجنا 

للتسوق“.
وتضيف ”الأســــعار باهظــــة نوعا ما، 

لكن لا بد من التسوق“.
ويقول المتســـوق محمد عمر (موظف 
حكومي)، والذي لـــم يتقاض راتبا كاملا 
ســـوى مرة واحـــدة منذ نوفمبـــر 2021، 
”نشـــتري ما هو ضـــروري للعيد، خاصة 

ملابس الأطفال؛ فالأسعار باهظة“.
وتابـــع ”تعلمـــون الحـــال منـــذ مدة 
طويلـــة.. لا نتلقى رواتب كاملة بســـبب 
الأزمـــة المالية التـــي تواجهها الحكومة، 
مؤخرا تم صرف 30 في المئة كســـلفة من 

راتب أبريل الجاري“.

وأشـــار إلى أن المبلـــغ لا يكاد يغطي 
أثمان بعض الاحتياجات.

الحكومـــة  صرفـــت  والثلاثـــاء 
الفلســـطينية 30 فـــي المئـــة مـــن رواتب 
موظفيها عـــن أبريل الجاري قبيل حلول 

عيد الفطر.
ومنـــذ نوفمبر 2021 تصرف الحكومة 
الفلســـطينية رواتب موظفيها منقوصة، 
إثر أزمة مالية جراء اســـتمرار إسرائيل 
فـــي خصـــم جـــزء مـــن أمـــوال المقاصة 

(الضرائب) وتراجع الدعم الدولي.
ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل 
50 مليـــون شـــيكل (14.5 مليـــون دولار) 
شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، 
وازداد المبلـــغ مؤخرا ليصل إلى أكثر من 
60 مليـــون شـــيكل (17.5 مليـــون دولار) 

شهريا.

وتقـــول إســـرائيل إن هـــذه الأموال 
تعـــادل ما تدفعه الســـلطة الفلســـطينية 
والشـــهداء  الأســـرى  لـــذوي  شـــهريا 

مساعدات اجتماعية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ازدحـــام المدينة 
بالمتســـوقين، يقـــول تجـــار إن الوضـــع 

الاقتصادي المتردي يلقي بظلاله.
ويقـــول محمد كامـــل (صاحب متجر 
للأحذية وسط رام الله) ”تمر البلاد بأزمة 
ماليـــة خانقة جراء تعذر صرف الحكومة 
الفلســـطينية رواتب الموظفـــين منذ أكثر 

من عام“.
وأضـــاف ”توجد حركة نشـــطة، لكن 
بالمقارنة مع سنوات سابقة تبدو ضعيفة، 
حيث يبحث المتســـوقون عـــن البضائع 

الأرخص ولا يلتفتون إلى جودتها“.
ويعرض عبدالباســـط بضائع محلية 
الصنع، وأخرى مســـتوردة ومن ماركات 

عالمية.
ويقول إن المتســـوقين من فلسطينيي 
الداخل (إســـرائيل) ومدينـــة القدس هم 

الأكثر طلبا لتلك الماركات. وأشار إلى أن 
أغلب المتســـوقين يفضلون التسوق ليلا 

هربا من مشقة نهار رمضان.
بدوره قـــال جمعة حمايـــل (صاحب 
متجر لبيع الملابس) ”هناك حركة نشطة 
من قبل المتســـوقين، لكـــن الاعتماد أكثر 

على فلسطينيي الداخل“.
وأضاف ”الأســـعار تعد مقبولة جدا 
بالنسبة إلى فلسطينيي الداخل، مقارنة 
مـــع الأســـواق الإســـرائيلية أو البلدات 

العربية في الداخل“.
ويشـــتكي حمايل من سوء الأوضاع 
الاقتصاديـــة، وقال ”الوضع يســـير نحو 

الأسوأ“.
وألقت الأزمـــة المالية التـــي تمر بها 
علـــى   بظلالهـــا  الفلســـطينية  الســـلطة 
ســـلطات  قرصنـــة  إثـــر  الفلســـطينيين 
الاحتـــلال الإســـرائيلي أمـــوال المقاصة، 
مـــا اضطـــر الكثيـــر منهم إلـــى تقليص 

مشترياتهم.
كما اضطرت الســـلطة الفلســـطينية 
إلـــى دفع راتب غير كامـــل لموظفيها بعد 
قرصنة ســـلطات الاحتـــلال مخصصات 
الشهداء والأســـرى والجرحى من أموال 

المقاصة، قبل نحو أربعة أشهر.
ويقف الشـــاب الفلســـطيني محمود 
المملح (تلميذ ثانوية عامة) وســـط مدينة 
رام الله حيث يبيـــع البالونات للأطفال؛ 
فالفترة التي تسبق عيد الفطر يستغلها 
في مساعدة ذويه وتخفيف مصاريفه عن 
كاهلهـــم، كغيره من الباعـــة على عربات 
وبســـطات البيع الذين يشـــكل لهم العيد 

عملاً مؤقتا أو موسماً جيداً للبيع.
يقـــول المملـــح إنّـــه خـــرج للبيع من 
أجل مســـاعدة ذويه طوال الأيام العشرة 
الأخيرة من رمضان، وســـيبقى على هذه 
الحال خلال الأيام الثلاثة من عيد الفطر. 
ويصف أوضاع عائلته المعيشـــية بأنّها 
”مســـتورة“، لكنّـــه يـــرى أنه لا بـــدّ له من 

تقديم ولو شيء بسيط لمساعدتها.
وفي مكان آخر من رام الله أعد الشاب 
مجدي عبدالعال لنفسه بسطة منذ أربعة 
أعـــوام، يبيع عليها الملابـــس إلى جانب 
أعمال أخرى. وفرص العمل ليست سهلة 
كما يقول، لكنّ العيد موسم جيد بالنسبة 
إليه هو والباعة أمثالـــه، وهو يعتقد أنّ 
ما يشـــجع الناس على الشـــراء منه هو 
الفـــارق بين أســـعار بضاعته وأســـعار 
بضاعة المحلات التجارية، خصوصاً لمن 
يريد شراء ملابس كسوة العيد لثلاثة أو 

أربعة من أبنائه مرة واحدة.
تدخـــل  الشـــرقية  القـــدس  وفـــي 
السياســـة في كل مناحـــي الحياة حتى 
في اســـتعدادات الفلسطينيين لاستقبال 
عيـــد الفطـــر؛ فالفلســـطينيون يعتبرون 
تســـوقهم من القدس الشـــرقية وخاصة 

البلدة القديمة تثبيتا لصمود المقدسيين 
في مدينتهم وشـــكلا من أشكال التمسك 

بالمدينة عاصمة للدولة الفلسطينية.
وفي باب العامود المؤدي إلى أسواق 
البلـــدة القديمـــة، تتداخل المشـــاهد بين 
المتســـوقين الفلســـطينيين الذين يخترق 
صفوفهـــم مســـتوطنون وســـط تواجـــد 

شرطي إسرائيلي ملحوظ.
غيـــر أن أنغـــام الأناشـــيد الدينيـــة 
المنبعثة من مكبرات الصوت في عدد من 
المحال التجارية، علـــى طول الطريق من 
بـــاب العامود مرورا بســـوق خان الزيت 
ووصولا إلى أسواق اللحامين والقطانين 
والصاغة، تقدم فكرة عن أصحاب المكان.

وتجـــذب انتباه المتســـوقين أصوات 
متداخلة لباعة متجولين وأصحاب محال 
تجاريـــة يعرضـــون منتجاتهم بأســـعار 

مخفضة.
أساســـا  الفلســـطينيون  ويشـــتري 
الحلويـــات والملابـــس وغيـــر ذلـــك مما 

يعتبرونه سلعا أساسية للعيد.
ويُعِـــدّ محمد أبوصبيـــح الحلويات، 
بما فيهـــا ”معمـــول العيـــد“، وهو كعك 
سميد لا يخلو منه منزل في القدس خلال 
فترة عيد الفطـــر ويقدم ضيافة للمهنئين 

بالعيد.
”عادة  للأناضول  أبوصبيـــح  ويقول 
مـــا يكون هنـــاك إقبـــال لا بـــأس به في 
عيد الفطر وعيـــد الأضحى على المعمول 

بالبلدة القديمة والقدس“.

ويضيف ”نعـــد المعمـــول المكون من 
البلدية،  والســـمنة  والبهارات  الســـميد 
والمحشو بالعجوة أو الجوز أو الفستق 
الحلبـــي“، وبـــين أن المعمـــول ”بمثابـــة 

ابتهاج بقدوم العيد بعد شهر رمضان“.
وتكتظ أســـواق البلدة القديمة في ما 
يعتبره التجار موسما لا يتكرر إلا مرتين 
ســـنويا، ويقصدون عيد الأضحى وعيد 

الفطر.
وبالنســـبة إلى الكثيـــر من أصحاب 
المحـــال التجاريـــة فـــي القـــدس بشـــكل 
عـــام والبلدة القديمة بشـــكل خاص فإن 

رمضان يعوض خســـائر غيره من أشهر 
السنة بعد الكســـاد الذي تشهده المدينة 
منذ عزلها عن محيطها الفلســـطيني في 

تسعينات القرن الماضي.
فبعـــد أن كانـــت القـــدس الشـــرقية 
مركـــزا تجاريا لســـكان المدينة نفســـها 
والمـــدن والقـــرى الفلســـطينية المحيطة، 
جعلتها محاصرتها بالجدار الإســـمنتي 
والحواجز العســـكرية مقتصرة أساســـا 
على ســـكانها ومن يتمكـــن من الوصول 
إليهـــا من الضفـــة الغربيـــة، إضافة إلى 

السياح.

ل حلول العيد
ْ
بي

ُ
رام الله.. مدينة لا تعرف النوم ق

الغلاء لم يمنع النساء من شراء مستلزمات كعك العيد

  التسوق ليلا متعة لا توصف في رام الله 

المواطنون يهرعون إلى التسوق والمتاجر تقدم عروضها على مدار الساعة
 تعتبر رام الله أبرز مدينة في الضفة الغربية، لأنها تقع وســــــط الضفة، وهو 
ما يجعلها مركزا تجاريا وعاصمة سياســــــية في الضفة الغربية. وقبيل حلول 
عيد الفطر تصبح رام الله مدينة لا تعرف النوم؛ حيث تعج بالمتســــــوقين الذين 
يتجولون بين المتاجر والبســــــطات حتى ساعات الفجر الأولى لاختيار ملابس 
العيد. ورغم غلاء الأســــــعار وعدم صرف الرواتب كاملة بسبب الأزمة المالية 

التي تواجهها الحكومة ظلت الحركة نشطة في أسواق رام الله.

الحركة النشطة موجودة، 

لكن بالمقارنة مع سنوات 

سابقة تبدو ضعيفة، 

فالمتسوقون يبحثون 

عن البضائع الأرخص



 ميونخ (ألمانيا) - أعلن هيربرت هاينر، 
رئيـــس نادي بايـــرن ميونـــخ الألماني، أن 
التعاقـــد مـــع مهاجـــم كبير يمثـــل أولوية 
لناديـــه، عقب خروج الفريـــق البافاري من 
دور الثمانيـــة فـــي بطولـــة دوري أبطـــال 

أوروبا لكرة القدم. 
في المقابل، اضطر أوليفر كان، الرئيس 
التنفيـــذي لبايـــرن، إلى التأكيـــد أن إدارة 
النادي حاولت بشـــتى الســـبل التعاقد مع 
الهداف النرويجي الشـــاب إيرلينغ هالاند 
خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية الماضية، 

ولكن دون جدوى.
وانتقل هالاند إلى ميونخ، ليقود فريقه 
مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الصعود 
إلـــى الدور قبل النهائي في دوري الأبطال، 
حيث أحرز هدف الفريق السماوي الوحيد 
خـــلال تعادله 1 – 1 مع بايـــرن على ملعب 
أليانـــز أرينـــا فـــي إيـــاب دور الثمانيـــة 
للبطولـــة، معوضـــا ركلـــة الجـــزاء التـــي 
أضاعها في الشوط الأول من عمر اللقاء. 

ولـــم يســـتغل بايـــرن الفـــرص التـــي 
سنحت له لهز الشباك في مباراتي الذهاب 
والعـــودة، وبـــدا واضحـــا تأثـــر الفريق 
برحيل نجمه البولنـــدي المخضرم روبرت 
ليفاندوفســـكي، الذي انتقل إلى برشلونة 

الإسباني في الصيف الماضي.

ملء الفراغ

وشـــدد كان فـــي تصريحـــات أدلـــى 
بهـــا عقب الوداع الأوروبـــي ”لقد حاولنا 

كل شـــيء في الفترة التي ســـبقت الموسم 
مـــن أجل مـــلء الفـــراغ الذي تركـــه رحيل 
ليفاندوفســـكي والتعاقد مع مهاجم بارز، 
والـــذي كان من بينهم اللاعـــب الذي لعب 

ضدنا الليلة“. 
وأضاف كان ”ليس من الســـهل شـــغل 
هـــذا المركز. لا يمكنـــك العثور على اللاعب 

رقـــم 9 الـــذي لديـــه القدرة علـــى تعويض 
روبرت ليفاندوفســـكي“. وتساءل كان ”كم 
عدد اللاعبين الذين يشغلون مركز المهاجم 
الصريح على مســـتوى ليفاندوفســـكي؟“، 
قبـــل أن يجيب قائلا ”ليس هنـــاك الكثير. 
وإذا توافر اللاعبون الأكفاء في هذا المركز 

فإن أســـعارهم تبدو مرتفعة للغاية“. وكان 
من الممكن أن يصبح هالاند بديلا مناســـبا 
للهداف البولندي، لكنه قرر الانضمام إلى 
مانشستر ســـيتي من بوروسيا دورتموند 
الألماني، وحقق نجاحا باهرا في موســـمه 
الأول مع فريقه الجديد بتســـجيله 48 هدفا 

في جميع المسابقات حتى الآن.
فـــي المقابل، تعاقد بايـــرن مع الجناح 
الســـنغالي الدولـــي ســـاديو مانـــي، نجم 
ليفربـــول الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه، 
لكنه لم يكن المهاجم المناسب للفريق. وقال 
حســـن صالح حميديتش، المدير الرياضي 
لبايرن، ”لدينا فريـــق من الطراز العالمي“، 
قبل أن يستدرك قائلا ”لكننا سنعيد النظر 

في خططنا لتشكيلة فريقنا“.

أولوية مطلقة

بالنســـبة إلـــى هيربـــرت هاينـــر هو 
رئيس مجلس إدارة نـــادي بايرن ميونخ، 
فمـــن الواضح أن المهاجـــم يجب أن تكون 
له الأولوية في هذه الخطط، حيث تتراوح 
التكهنـــات بين هـــاري كين، قائـــد منتخب

إنجلترا، والنيجيري  
الدولي فيكتور أوسيمين، 
هداف نابولي الإيطالي، 
والفرنسي راندال كولو 
مواني لاعب آينتراخت 

فرانكفورت الألماني. 
وقال هاينر ”كان واضحا 
أننا ببساطة لا نسجل أهدافا 
كافية في الوقت الحالي، وأننا لا 
نملك المهاجم الذي لديه القدرة على هز 

الشباك في الهجوم“. 
لكنـــه اعترف أيضا بأنـــه لا يوجد حل 
ســـهل، قائلا ”إذا كان بإمكانك التعاقد مع 
أي مهاجـــم وأنت ضامن نجاحه، فســـوف 

نشتريه على الفور“. 

هيربرت هاينر تعهد بأن النادي 

سيعزز صفوفه بصفقات 

جديدة للمنافسة بقوة على 

لقب دوري أبطال أوروبا مجددا

 لندن - يريد أرسنال المتصدر استغلال 
انشغال مطارده المباشر مانشستر سيتي 
بخوض مباراته في نصف نهائي مسابقة 
كأس إنجلتـــرا ضـــد شـــيفيلد يونايتد، 
للابتعـــاد عنه في صدارة الدوري، عندما 
المركز  صاحب  ساوثهامبتون  يستضيف 
الأخير الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية 

والثلاثين. 
وإذا قدر لأرســـنال الفوز سيبتعد بفارق 
7 نقـــاط عـــن مانشســـتر، لكنه ســـيكون 
خـــاض مباراتـــين أكثـــر مـــن منافســـه 
الـــذي يســـتضيفه الأربعـــاء المقبل على 
ملعـــب الاتحـــاد، فـــي قمـــة قـــد تحـــدد 
بنســـبة كبيرة هوية الفائـــز منهما بلقب 

الدوري الممتاز.
وبـــدا علـــى لاعبـــي أرســـنال بعض 
التوتـــر فـــي المباراتـــين الأخيرتـــين لأن 
فريقهم تقدم مرتين بهدفين نظيفين خارج 
ملعبه ضد ليفربول ووســـت هام تواليا، 
قبل أن يســـقط فـــي فخ التعـــادل معهما 
بنتيجـــة واحدة 2 – 2، مـــا أفقده 4 نقاط 
ثمينة في ســـعيه لإحـــراز أول لقب له في 
الدوري منـــذ عـــام 2004، عندما خاضت 
كتيبة المدرب الســـابق الفرنســـي أرسين 
فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة، 
وهو الفريق الوحيد حتى الآن الذي حقق 

هذا الإنجاز. 
بات مصير اللقب الآن بين يدي سيتي 
الفائز على أرســـنال مرتين هذا الموســـم، 
أولا فـــي كأس إنجلتـــرا 1 – 0 ثـــم 3 – 1 
في الدوري، لاســـيما أنه يستقبل المباراة 

المرتقبة على أرضه الأسبوع المقبل. 
لكن مدرب أرســـنال الإســـباني ميكل 
أرتيتا رفض الاعتـــراف بأن الضغوطات 
هي التي تسببت في إهدار فريقه النقاط 
في المباراتين الأخيرتين بقوله ”أنا واثق 
بأن الأمر لا يتعلـــق بالضغوطات. كل ما 
في الأمر أنه يتعين علينا مواصلة اللعب 
بالوتيـــرة ذاتهـــا عندما تتقـــدم بهدفين 
نظيفـــين ومحاولة قتل المبـــاراة، لأن في 
حـــال التراخي فـــإن المنافس سيســـتغل 

الأمر وهذا ما حصل“.
كمـــا اســـتبعد أرتيتا عامـــل التعب 
الـــذي لحـــق بلاعبيه، لاســـيما أنه خرج 
مبكرا من مســـابقتي الـــكأس المحليتين، 
مـــن  أيضـــا  خروجـــه  إلـــى  بالإضافـــة 
على يد  الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
سبورتينغ البرتغالي. قال في هذا الصدد 
”لا أعتقـــد بأن عامل التعـــب لعب أي دور 
لأن إيقاع فريقي ما زال عاليا جدا. يتعين 

علينا البحث عن حلول لاســـتعادة نغمة 
الانتصارات“.

وإذا كان مانشســـتر ســـيتي لا يزال 
يحـــارب على ثـــلاث جبهات بعـــد بلوغه 
نصـــف نهائـــي مســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا بإخراجه بايـــرن ميونخ الألماني 
بالفـــوز عليه 3 – 0 ذهابـــا والتعادل معه 
1 – 1 إيابـــا الأربعـــاء، ونصـــف نهائـــي 
الكأس المحلية، فإن برنامجه في الدوري 
يبـــدو أســـهل من أرســـنال الـــذي يتعين 
عليه مواجهـــة نيوكاســـل الرابع خارج 
ملعبه، بالإضافة إلى لقاءين صعبين أمام 
برايتـــون الطموح وتشيلســـي في دربي 
لنـــدن على الرغم من الأزمة التي يمر بها 

الأخير.

ولن يلعب مانشستر يونايتد مباراته 
ضـــد تشيلســـي في هـــذه المرحلـــة لأنه 
يخوض مباراته في نصف نهائي الكأس 
ضد برايتون، لكنه قد يســـتفيد للمرحلة 
الثانية تواليا لأن منافســـيه المباشـــرين 
نيوكاســـل وتوتنهـــام يلتقيـــان وجهـــا 

لوجه على ملعب ”ســـانت جيمس بارك“، 
وبالتالـــي ســـيهدر أحدهمـــا أو كلاهما 

نقاطا. 
سقوط  يونايتد  مانشســـتر  واستغل 
الماضي  الأســـبوع  وتوتنهام  نيوكاســـل 
أمام أســـتون فيـــلا 0 – 3 وبورنموث 2 – 
3 تواليـــا وفاز على نوتنغهام فوريســـت 
خارج ملعبه 2 – 0، فابتعد عن نيوكاســـل 
بفارق 3 نقاط (كلاهما لعب العدد ذاته من 
المباريات) و6 نقاط عن توتنهام الذي لعب 

مباراة أكثر منهما. 
أولى  لخســـارة  نيوكاســـل  وتعرض 
بعد سلســـلة من 5 انتصارات أمام فيلا، 
لكنه قادر على التعويـــض أمام توتنهام 
المشـــتت في جميـــع خطوطه فـــي الآونة 
الأخيـــرة، علـــى الرغم من ضمـــه لاعبين 
مميزين أمثـــال هدافـــه التاريخي هاري 
كايـــن والكـــوري الجنوبـــي هيونغ مين 

سون.
ويأمـــل ليفربول أن يكـــون خرج من 
دوامة العروض المهتزة في الآونة الأخيرة 
بعد فوزه الســـاحق على ليـــدز يونايتد 
خارج ملعبه 6 – 1 الاثنين الماضي، عندما 
يستقبل نونتغهام فوريست الذي يواجه 
خطر الهبوط ويبدو مصير مدربه ستيف 

كوبر في مهب الريح. 
يلتقـــي  الأخـــرى،  المباريـــات  وفـــي 
فولهام مع ليدز يونايتد، ليســـتر سيتي 
مـــع ولفرهامبتون، كريســـتال بالاس مع 
إيفرتـــون، برنتفـــورد مـــع أســـتون فيلا 

وبورنموث مع وست هام.

 القاهــرة - يشـــهد دور الثمانية من 
بطولة دوري أبطـــال أفريقيا مواجهتين 
عربيتـــين خالصتين، حيث يلتقي الأهلي 
المصـــري مع الرجاء البيضاوي المغربي، 
وشـــبيبة القبائل الجزائري مع الترجي 
التونسي. كما يلعب في هذا الدور أيضا 
شـــباب بلوزداد الجزائري مع ماميلودي 
صن داونـــز الجنوب أفريقـــي، والوداد 
البيضاوي المغربي مع سيمبا التنزاني.

ويقـــص شـــبيبة القبائـــل والترجي 
شـــريط افتتاح منافســـات جولة الذهاب 
بـــدور الثمانية، عندما يلتقيان بالجزائر 
اليوم، حيث يبحث كل منهما عن تحقيق 
نتيجـــة إيجابية قبل أن يتجـــدد الموعد 
بينهمـــا مـــرة أخـــرى فـــي لقـــاء الإياب 

بتونس. 
وهـــذه هـــي المواجهـــة الثانيـــة بين 
الفريقـــين بدوري الأبطال خلال النســـخ 
الأربع الأخيرة، بعدما سبق أن التقيا في 
دور المجموعات بالبطولة موسم 2019 – 
2020، حيـــث فاز كل فريـــق 1 – 0 بملعبه 
على الآخر. ورغـــم النتائج الهزيلة التي 
حققها الشبيبة على الصعيد المحلي هذا 
الموســـم، ووجوده في المركز قبل الأخير 
حاليا بترتيب الـــدوري الجزائري، لكنه 
قـــدم وجها مغايـــرا فـــي دوري الأبطال، 
بعدمـــا تأهـــل لـــلأدوار الإقصائيـــة في 
المســـابقة التـــي تـــوج بها عامـــي 1981 

و1990.
من جانبه، يخوض الترجي مواجهة 
جديدة مع أحد الفـــرق الجزائرية خلال 
النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق 
أن واجـــه شـــباب بلـــوزداد بالمجموعة 
الرابعـــة خـــلال دور المجموعـــات، التي 
ضمت أيضـــا الزمالك المصـــري والمريخ 

السوداني. 
وبلـــغ الترجي، الذي تـــوج باللقب 4 
مـــرات، مرحلـــة خروج المغلـــوب، بعدما 
تصـــدر ترتيـــب مجموعتـــه برصيد 11 
نقطـــة، وهو أقـــل عدد من النقـــاط يناله 
أحـــد متصـــدري المجموعـــات الأربع في 
الـــدور الماضـــي، وذلك عقـــب تحقيقه 3 
انتصـــارات وتعادلـــين وتلقيه خســـارة 
وحيـــدة. ويتطلع الترجـــي إلى تحقيق 
انتصـــاره الثانـــي علـــى التوالـــي فـــي 
الأراضي الجزائرية، بعدما سبق أن فاز 
1 – 0 على ملعب بلوزداد، وهو الانتصار 
الذي ساهم بشـــكل كبير في تأهله لدور 

الثمانية.

قمة حماسية

ســـيكون ملعب القاهرة الدولي على 
موعـــد مع مواجهـــة من العيـــار الثقيل 
الســـبت، حينما يلتقي الأهلي مع ضيفه 
الرجـــاء البيضاوي، في تكـــرار لمواجهة 
في نفس الـــدور بالنســـخة الماضية في 

المسابقة. 
وســـبق للأهلي أن لعب ضد الرجاء 
فـــي دور الثمانيـــة بالبطولـــة الموســـم 
الماضـــي، حيث فاز الفريـــق المصري 2 – 

1 ذهابا بالقاهـــرة، قبل أن يتعادلا 1 – 1 
في لقاء الإياب بالدار البيضاء، ليحســـم 

النادي الأحمر المواجهة لصالحه.
ويحمـــل هـــذا اللقـــاء الرقـــم 10 بين 
الفريقين في مختلف المسابقات القارية، 
ودائما ما تحفل مباريات الأهلي والرجاء 
بالكثيـــر من الإثـــارة والنديـــة، وهو ما 
تكشـــفه لغة الأرقـــام. وخـــلال اللقاءات 
التســـعة الماضية حقـــق كل فريق فوزين 
على الآخر، وخيم التعادل على 4 لقاءات، 
بينمـــا تعادلا 1 – 1 خلال الوقت الأصلي 
لمباراتهما بكأس الســـوبر الأفريقي عام 
2021، قبـــل أن ينتصـــر الفريق المصري 

على نظيره المغربي بركلات الترجيح. 
وعانـــى الأهلي كثيرا من أجل حصد 
بطاقـــة الصعـــود لـــدور الثمانيـــة فـــي 
البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد 
مـــرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، حيث 
انتظـــر حتـــى الجولة الأخيـــرة من دور 
المجموعات لحسم تأهله. واحتل الأهلي 
المركـــز الثانـــي فـــي ترتيـــب المجموعة 
الثانية، التي ضمت صن داونز والهلال 
برصيد  الكاميروني،  والقطن  السوداني 
10 نقـــاط، متفوقـــا بفـــارق المواجهـــات 
المباشرة فقط على الهلال، صاحب المركز 
الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.
ولم يقدم الأهلي العـــروض المأمولة 
منه خـــلال دور المجموعات، حيث اكتفى 
بتحقيـــق 3 انتصـــارات فقـــط، مقابـــل 
خسارتين، كانت إحداهما هزيمة مدوية 
2 – 5 أمـــام مضيفه صـــن داونز، وحقق 

تعادلا وحيدا. 

وكان الأهلـــي علـــى وشـــك الخروج 
مبكرا مـــن البطولة، لولا إهـــدار الهلال 
ركلة جـــزاء في اللحظـــات الأخيرة أمام 
ضيفه صن داونز، ليتعادل معه 1 – 1 في 

الجولة قبل الأخيرة.
واغتنـــم نادي القـــرن فـــي أفريقيا، 
الفرصة التي سنحت له من جديد، بعدما 
تغلـــب 3 – 0 علـــى الهـــلال بالقاهرة في 
الجولـــة الأخيرة، ليخطف من منافســـه 
لـــلأدوار  التأهـــل  تذكـــرة  الســـوداني 

الإقصائية بالبطولة. 
ورغم ذلك، يلعب الأهلي المباراة وهو 
فـــي أفضل حالاتـــه الفنية حاليـــا، فمنذ 
خسارته أمام صن داونز، لم يعرف فريق 
المدرب السويســـري مارسيل كولر سوى 
لغـــة الانتصـــار، عقب فوزه فـــي لقاءاته 
الســـتة الأخيـــرة بمختلف المســـابقات، 
وشـــهدت تلك السلســـلة تتويجه بكأس 
مصر للمـــرة الـ38 في تاريخـــه، وتعزيز 

موقعـــه فـــي صـــدارة ترتيـــب الـــدوري 
المحلي. ويحلـــم الرجاء بتكرار انتصاره 
على الأهلـــي في القاهـــرة، عندما تغلب 
عليـــه 1 – 0 بـــدور المجموعات لنســـخة 
دوري الأبطـــال عـــام 1999، حيـــث كانت 
هذه هي الخســـارة الأولى التي يتلقاها 
الفريـــق الأحمر في العاصمـــة المصرية 

بالبطولة في ذلك الوقت.
ويحل الوداد البيضاوي حامل اللقب 
ضيفا على سيمبا في العاصمة التنزانية 
دار السلام بعد غد، في مواجهة محفوفة 
بالمخاطر للفريق المغربي. وصعد الوداد 
إلى دور الثمانية بعدما احتل قمة ترتيب 
المجموعـــة الأولى برصيد 13 نقطة، عقب 
تحقيقـــه 4 انتصارات وتعـــادلا وحيدا، 

بينما تلقى خسارة وحيدة. 
ورغـــم البداية المهتـــزة للوداد، الذي 
خســـر 0 – 1 أمام مضيفه شبيبة القبائل 
فـــي مســـتهل لقاءاته بالمجموعـــة، لكنه 
ســـرعان ما اســـتعاد اتزانـــه، ليواصل 
مســـيرته في البطولة التي حصل عليها 

أعوام 1992 و2017 و2022.
ومثلمـــا اعتمـــد غريمـــه التقليـــدي 
الرجاء علـــى قدراته الهجومية في رحلة 
صعـــوده إلى دور الثمانية، يعول الوداد 
فـــي لقائه أمام ســـيمبا على صلابة خط 

دفاعه. 

اختبار صعب

امتلـــك الفريـــق الملقب بـــوداد الأمة 
أقوى دفاع فـــي دور المجموعات، بعدما 
تلقـــى هدفا وحيدا فقط، علما بأنه حافظ 
على نظافة شـــباكه في مبارياته الخمس 

الأخيرة بمجموعته.
وعقـــب تأهله على حســـاب الزمالك 
والمريـــخ فـــي دور المجموعـــات، يتأهب 
شـــباب بلوزداد لخـــوض اختبار صعب 
آخر في مشـــواره بالبطولة السبت أمام 
ماميلـــودي صـــن داونـــز، فـــي مواجهة 
جديـــدة بـــين الفريقين، بعدما ســـبق أن 
التقيـــا فـــي دور المجموعـــات بالبطولة 

موسم 2020 – 2021. 
وســـتكون هذه هي المبـــاراة الثالثة 
بـــين الفريقين في دور الأبطال، حيث فاز 
صن داونز 5 – 1 فـــي اللقاء الأول، الذي 
جرى بملعب الفريـــق الجزائري، قبل أن 
يثأر بلوزداد ســـريعا من تلك الخســـارة 
بفـــوزه 2 – 0 في المباراة الأخرى بجنوب 

أفريقيا. 
وصعـــد بلوزداد، الســـاعي للتتويج 
دور  إلـــى  البطولـــة،  فـــي  الأول  بلقبـــه 
الثمانيـــة، بعدما حل فـــي المركز الثاني 
بترتيب المجموعة الرابعة، عقب حصوله 
علـــى 10 نقـــاط، بتحقيقـــه 3 انتصارات 

وتعادلا وحيدا، بينما تكبد خسارتين.
ويقدم بلـــوزداد موســـما رائعا على 
الصعيدين المحلي والقاري، حيث يتربع 
على قمة ترتيب الدوري الجزائري حاليا 
بفـــارق 8 نقاط أمام أقـــرب ملاحقيه ولا 
يزال يمتلك مباراة مؤجلة، بالإضافة إلى 

مواصلة مشواره الأفريقي بنجاح. 
ولكـــن رغم ذلك، تســـرب الخوف إلى 
جماهيـــر بلـــوزداد بعد تراجـــع نتائجه 
في المسابقة المحلية في الفترة الماضية، 
حيث فشـــل فـــي تحقيق أي فـــوز خلال 
لقاءاتـــه الثلاثـــة الأخيـــرة، بتعادله في 

مباراتين وخسارته في لقاء.

مهمة الوداد لن تكون 

سهلة أمام سيمبا، الذي 

صعد إلى الأدوار الإقصائية، 

بعد حلوله ثانيا في ترتيب 

المجموعة الثالثة

مدرب أرسنال رفض 

الاعتراف بأن الضغوط 

هي التي تسببت في 

إهدار فريقه النقاط في 

المباراتين الأخيرتين
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ــــــة دوري أبطال أفريقيا منعطفا جديدا في صراع المنافســــــة على  تتخذ بطول
نيل اللقب المرموق في النســــــخة الحالية، حينما تنطلق مرحلة خروج المغلوب 
في المســــــابقة القارية. وتواصل 8 أندية، من بينها 6 فرق عربية، مسيرتها في 
ــــــة من أجل اعتلاء منصة التتويج في النهاية، حيث تخوض منافســــــات  البطول

دور الثمانية التي تجرى جولة الذهاب فيها اليوم الجمعة وغدا السبت.

حلم المربع الذهبي لأبطال أفريقيا 

يراود الأندية العربية
قمة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي تشد الأنظار

قوة ضاربة

ثقة عالية

رياضة  

فيكتور أوسيمين وهاري كين ضمن 

مخطط بايرن ميونخ

أرسنال يخطط للبقاء في قمة 

الدوري الإنجليزي
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أولوية مطلقة

بالنســـبة إلـ
رئيس مجلس إد
فمـــن الواضح أن
له الأولوية في ه
التكهنـــات بين ه

أننا
كافية ف
نملك المهاجم
الشباك في الهج
لكنـــه اعترف
ســـهل، قائلا ”إذ
أي مهاجـــم وأنت
الفو نشتريه على

لقب دوري أبطال أوروبا مجددا



  لعل أكثر بيت شعر ترددا على 
ألســـنة العرب مع إطلالة كل عيد 
جديد ومنذ أزيد من ألف عام، هو 
بيت قاله أبوالطيب المتنبي عندما 
قرر مغادرة مصر خائبا مكســـور 
الوجدان بعد أن فشـــل في نيل ود 
كافور الأخشـــيدي، وقـــد صادف 
ذلك يوم عيد، ”عيد بأي حال عدت 
يـــا عيد \ بما مضـــى أم لأمر فيه 
تجديـــد \  أمـــا الأحبـــة فالبيداء 
فليـــت دونك بيدا دونها  دونهم \ 

بيد“.
ويشـــار بهذا البيت في وقتنا 
الحالي إلـــى بقـــاء أحوالنا على 
حالها، حيـــث يمضي عيد ويأتي 
آخر ولا شـــيء يتغيّر ســـواء لنا 
كأفراد أو لجماعـــات إلا من رحم 
ربـــك، فيمـــا العالـــم مـــن حولنا 
يتحـــرك بقـــوة ويتطـــور ويتقدم 
بسرعة، ويبحث في كل يوم جديد 
علـــى مزيد مـــن التجديـــد، وكأن 
المتنبي كتبـــه لنا ولزماننا وليس 

لنفسه ولزمنه.
المتنبي  وضعيـــة  أن  فالثابت 
كانت أفضـــل مـــن وضعيتنا، إذ 
هو علـــى الأقل لم يقـــف عند تلك 
القصيـــدة أو عنـــد ذلـــك البيـــت 
فـــي  ليتـــرك  تعداهمـــا  وإنمـــا 
رصيـــده 326 قصيدة وصف فيها 
مســـاره ومســـيرته والتحـــولات 
التـــي صادفته، والخيبـــات التي 
اعترضته، ومنازل الفخر والثناء 
التـــي جازها، كما كانت له القدرة 
علـــى أن يكتب في العيد ما يبهج 
ويســـعد السامعين وليس فقط ما 

يثير الحزن والشجن والأنين.
ولعـــلّ خيـــر مثال علـــى ذلك 
قصيـــدة ”لكل امـــرئ مِن دهره ما 
تعودا“ التي كتبها في مدح سيف 
الدولـــة الحمدانـــي أميـــر حلـــب 
وألقاهـــا بـــين يديه في يـــوم عيد 
أضحـــى، وجاء فيهـــا ”هنيئا لك 
العيـــد الذي أنت عيده \ وعيد لمن 
ســـمى وضحّى وعيّدا \ فذا اليوم 
كما  في الأيّام مثلك فـــي الورى \ 
كنت فيهم أوحدا كان أوحدا \ ولا 
زالت الأعياد لُبْسَـــكَ بعده \ تسلّم 

مخروقا وتعطي مُجدّدا“.
لقد كانـــت للمتنبـــي قدرة في 
زمنـــه علـــى أن ينـــزع عـــن العيد 
يعكـــس  وأن  الدينيـــة،  قداســـته 
عليه حالته النفســـية والشـــعرية 
ويجعلهـــا أســـاس علاقتـــه بـــه، 
ففرحة العيد لا تكـــون إلا بفرحته  
الشـــخصية كمـــا هو الحـــال في 
العلاقة بسيف الدولة عندما مدحه 
في قصيدته ”لكل إمرئ“، وإذا كان 
بائســـا فالعيد بائس وحزين كما 
الحال في العلاقـــة بكافور عندما 
قال فيـــه بيت ”عيد بأي حال عدت 
يـــا عيد“ الـــذي كتب فيه شـــعراء 
هذا الزمن الكثير من المعارضات، 
فيما لم أعثر على معارضة واحدة 
للقصيـــدة التـــي تضمنـــت بيـــت 

”هنيئا لك العيد الذي أنت عيده“.

صباح العرب

هنيئا لك العيد 

الذي أنت عيده

 المنســتير (تونــس) - ينظـــم معهـــد 
الموسيقى والرقص بالمنستير بفضاءاته 
الـــدورة الأولـــى من مهرجان ”المنســـتير 
تعـــزف الجاز“ مـــن 28 أبريـــل إلى الأول 
مايو 2023، وفق ما أفـــاد مدير المهرجان 

محمد أمين بن عافية.
عازف  المهرجـــان  ويفتتـــح 
الجاز التونسي فوزي الشكيلي 

يوم 28 أبريل الجاري.
حمـــزة  العـــازف  ويقـــدم 
الزرمديني يوم 29 من الشـــهر 

ذاتـــه مع الفنانـــة ليليا بن شـــيخة التي 
تـــؤدي العديد من الأنماط مـــن الأوبرات 

وغيرها.
ويكون عشـــاق موســـيقى الجاز يوم 
30 أبريـــل علـــى موعد مع عـــرض ”نادي 
العمومـــي  بالمعهـــد  للجـــاز“  المنســـتير 
للموســـيقى والرقص بالمنستير بمشاركة 
15 إلـــى 20 من أعضـــاء النادي بقيادة بن 
عافيـــة، ثم عرض ثان للنـــادي بمجموعة 
تعدّ خمســـة عازفـــين بتأطيـــر الجامعي 

محمد أمين الخال.

وتختتـــم عـــروض الجاز فـــي الأوّل 
مايو مع عرض للملحـــن والموزع الهادي 
فاهم مع الفنـــان وجيه البجاوي، ويعقب 
كلّ عـــرض تقاســـم الجمهـــور الخشـــبة 
مـــع العازفـــين المحترفين للعـــزف معهم 
وهو تقليـــد معروف في عالم موســـيقى 

الجاز.
ويتزامن 30 أبريل مـــع اليوم العالمي 
للجاز وقد وقع نشر معلقات حول مختلف 
عـــروض هذا المهرجان فـــي ”صفحة يوم 

الجاز العالمي“.

ويتميز هذا المهرجان بتنظيم ورشات 
تكوينية مجانية يوميـــة مفتوحة لفائدة 
العازفـــين المهتمين بموســـيقى الجاز من 
مختلـــف الأعمار يقع خلالها التدرب على 
الارتجال في عزف قطع موسيقية محددة.

وخصصت تخفيضات للجمهور الراغب 
في مواكبة هذا المهرجان بنسبة 30 في المئة 
بأحد النزل بالجهة، إذ تسعى هيئة التنظيم 
من خــــلال إحداث هــــذا المهرجــــان لتقريب 
اختصــــاص الجاز من محبيه والتأســــيس 

لمهرجان متوسطي دولي.

 الرباط - لفتت الفنانة ومقدمة 
البرامج المغربيــــة دلال الغزالي 
أنظار المشاهد المغربي خلال شهر 
رمضــــان، مــــن خلال مشــــاركتها في 

المسلسل الدرامي ”مال الدنيا“.
شــــخصية  ”جســــدت  الغزالي  وقالت 
ندى، الزوجة غير الســــعيدة بزواجها من 
رجل عصابات متســــلط ونرجسي يتاجر 
بأعمــــال ضد القانــــون، مــــا يدفعها إلى 
استغلال هذه النقطة لصالحها بالتعاون 

مع طرف ثالث من أجل التخلص منه ومن 
معاملته السيئة لها، خصوصا أنه يرفض 

بتاتا أن تصبح أما“.
وتشــــارك ملكــــة جمــــال العــــرب 2017 
بطولــــة مسلســــل ”مــــال الدنيــــا“ بجانب 
كوكبة من النجوم المغاربة كرشــــيد الوالي 
ومحســــن مالــــزي وناصر أقبــــاب وهدى 
مجــــد وغيرهم من الممثلين، المسلســــل من 
إخراج أحمد أكســــاس. وقالــــت ”أحب أن 
أشكر الجمهور المغربي على رسائل الحب 

والتشــــجيع التي توصلت بها منه. شكرا 
لإعجابكم بأدائي في مسلسل ’مال الدنيا‘، 

فأنتم عائلتي الثانية“.
ويعتبر ظهور الفنانة دلال الغزالي في 
دور ”ندى“ إضافة نوعية لمشوارها المهني 
الذي يحفــــل بالعديد من الأدوار في مجال 

التمثيل.
يعالج المسلسل عدة قضايا اجتماعية، 
منهــــا التنمر الــــذي يمكن أن يــــؤدي إلى 
انهيار الشخص، خصوصا إذا كان طفلا، 

مثل ما شــــاهدنا في الأحداث التي وقعت 
لشــــخصية لينا. كما تطــــرق إلى موضوع 
غســــيل الأموال، وأبرز عدة نقاط مرتبطة 
بهــــذه الجريمــــة، ودواعيهــــا وطريقتهــــا 

ومصير كل شخص يشارك فيها.
ويتنــــاول قصة رشــــيد الــــذي يحاول 
إنقــــاذ مشــــروعه الــــذي اســــتثمر فيه كل 
مدخراته، لذلك يتخذ على مضض شــــريكا 
له، غير مدرك أن هذا التعاون سيفتح عليه 

أبواب الجحيم.

 المنامــة -  تمتــــزج الصــــورة الجميلة 
للعيــــد في أذهان البحرينيــــات منذ المئات 
من الســــنين برائحة الحنــــاء التي تطيب 
المنازل في صباح اليوم الذي يســــبق يوم 
العيــــد، وجمال النقوش التــــي تزين أكفّ 
وسواعد النساء والصبايا وحتى الأطفال، 
في مظهر من مظاهر الفرح والسرور التي 

تعم الجميع بقدوم عيد الفطر.
بمختلــــف  البحرينيــــات  وتحــــرص 
فئاتهــــن العمريــــة علــــى وضــــع الحنــــاء 
ونقشها بأشكالها المختلفة في كل مناسبة 

سعيدة، ومنها الأعياد.
وأكدت ”الحناية أم ســــجاد“ أن الطلب 
على الحناء يرتفع في العيد 100 في المئة، 
وأن الحجوزات لديها تمتلئ منذ منتصف 
شــــهر رمضــــان، أو فــــي ذات الوقت الذي 
تضع فيه منشور الحجز عبر حسابها على 
إنستغرام، موضحة ”أستقبل الرغبات في 
نقــــش الحناء فــــي البيت، وآخــــذ حوالي 
4 زبونــــات في اليــــوم، لأنــــي لا أعمل لمدة 

طويلــــة“. وقالت ”الحناية أم شــــهد“، ”إن 
حوالي 60 في المئة من الطلب على الحناء 
تكــــون للكبار، بينما الـ40 في المئة المتبقية 
للأطفال، فيما تكون النســــبة بالعكس في 
القرقيعان“، مبينة أنها تستقبل الزبونات 

قبل العيد بثلاثة أيام.
وبينت بعــــض الحنايات أنهن يفتحن 
أبــــواب الحجز المســــبق لتفــــادي الضغط 
الكبيــــر، وقالــــت صاحبــــة صالــــون ”فناء 
الحنــــاء“، ”نعتمــــد على قائمة المســــجلين 
ومن ســــبق لبــــق، كما نبدأ بعمــــل الحناء 
منذ الســــاعة السابعة صباحا وحتى آخر 
زبونــــة لدينا، مما يعني أننــــا نبقى حتى 

الساعة الثانية فجرا“.
ولا تقتصــــر الحنة علــــى البحرين بل 
تمتد إلى باقي الدول العربية حيث تتزين 
النساء في شمال أفريقيا ومصر  وغير ها 
من الدول العربية بنقوش الحناء وخاصة 
بعدما تطورت تصاميمها  وصارت تشــــبه 

الوشم الحديث. 

البندقيـــة  مدينـــة  تســـتعد   - رومــا   
الإيطالية للاحتفال بالذكرى الـ700 لوفاة 
التاجـــر والمستكشـــف الإيطالـــي ماركو 
بولـــو، حيث وافق المجلـــس البلدي على 
المبـــادئ التوجيهية للاحتفالات بالذكرى 
المئوية الســـابعة لوفاة بولو، الذي تُوفي 

في الثامن من يناير 1324.
وقـــال لويجـــي بروجنـــارو، عمـــدة 
البندقية، ”اليوم قمنا في مجلس البلدية 
بإضفاء الطابع الرســـمي على بدء عملية 
إنشـــاء لجنة توجيهية، كما حدث بالفعل 
فـــي الاحتفال بالذكرى 1600 لإقامة مدينة 
البندقيـــة، وســـتكون مهمتهـــا الاحتفال 

بالذكرى الـ700 لوفاة ماركو بولو“.
وســـتركز مبـــادرات الاحتفـــال، على 
إقامـــة معرض كبير من تنظيم مؤسســـة 
المتاحـــف المدنية في البندقيـــة في قصر 

دوكالي.
وأضاف، ”ســـتبدأ فعاليات الاحتفال 
في ربيع عام 2024، والذي نود أن تستمر 

على مدار العام".

فنانون تونسيون يؤثثون مهرجان {المنستير تعزف الجاز}

المغربية دلال الغزالي زوجة غير سعيدة في {مال الدنيا}

البحرينيات يستقبلن العيد 

بزينة الحناء

البندقية تستعد 

للاحتفال بذكرى وفاة 

ماركو بولو

 الدمام (الســعودية) - ترتبط السبحة 
العربـــي  الرجـــل  وشـــخصية  بمظهـــر 
والخليجي، حيث أنها من عاداته وتقاليده 
القديمـــة التي لا تـــزال حاضـــرة، وتقتنى 
من قبل الشـــباب وكبار الســـن، إلى جانب 
الهـــواة مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة 
صفـــات  يعرفـــون  الذيـــن  والاجتماعيـــة 
الســـبحة وخصائصها، ويميزون مستوى 

جودتها ومدى قدمها وحداثة صنعها.
وتتكون الســـبحة من مجموعة خرزات 
مثقوبة تشـــك في خيط ثـــم تجمع نهايتي 
الخيـــط ليمرر بشـــاهد أو مئذنـــة وبعدها 
توضع الكركوشـــة أو التمليكة والكبوس، 
وفـــي العـــادة يكون عدد خرزات الســـبحة 
حبـــة،   99 أو   66 أو   45 أو   33 الواحـــدة 
وفاصلتـــان، ويتـــراوح مقـــاس قطر خرزة 
الســـبحة من 5 إلى 15 ملم، وذلك راجع إلى 

التصميم ورغبة الزبون.
وتتم صناعة الســـبح فـــي العديد من 
البلـــدان مـــن أشـــهرها مصـــر، والمغرب، 
والعـــراق، وإيـــران، والصـــين، والكويت، 
وإندونيســـيا، وماليزيا، وتركيا، وألمانيا، 

وبولندا، وروسيا.
وتتنـــوع الخامات التـــي تصنع منها 
السبح، فمنها خامات الأحجار مثل العقيق 
والفيـــروز والكهرمـــان، ومنهـــا خامـــات 
الأشجار والأخشاب مثل الكوك والأبنوس 
والعـــود والصنـــدل وأخشـــاب الزيتـــون 
والقرفـــة، وخامات عظـــام الحيوانات مثل 
عظم الجمل وعظم الجاموس وناب الفيل، 
وخامـــات بحريـــة مثل اليســـر، والمرجان، 
واللؤلؤ، والصدف، وخامات صناعية مثل 
المســـتكة والكاتالين والكاســـت والبكلايت 
إلـــى  إضافـــة  والفاتـــوران،  والزعفـــران 
الكريستال، وغيرها من الخامات. ويعتمد 
تســـعير الســـبح علـــى النـــوع والخامـــة 

والمصدر وعدد الحبـــات والحجم والوزن، 
والرائحـــة إذا كانـــت من النـــوع الفواح، 
الكريمة  والأحجـــار  بالفضـــة  والتطعيـــم 
إن وجـــدت، إلـــى جانـــب جـــودة تقطيـــع 
وخراطة وصقل الخام، وأشـــهره الدائري، 
والبرميلي، وبيض الحمام، والأسطواني، 
والدمعة، والتفاحي، والألماسي، والذروي، 

والدائري المتدرج.
وقال مدير المؤسســـة السعودية لبيع 
السبح والكماليات الرجالية أحمد سلمان 
الســـنان لوكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
إن ”أســـعار السبح متفاوتة من نوع لآخر، 
فســـبحة الكهرمـــان علـــى ســـبيل المثال، 
ســـعرها يعتمد على بلد المصـــدر بالدرجة 
الأولـــى، فالكهرمـــان الألماني يعـــد أفضل 
الأنواع لمـــا يتميز به من لون وصفاء، يليه 
في الجـــودة الكهرمان البولنـــدي، وبعده 
الكهرمـــان المســـتخرج مـــن دول البلطيق، 
كمـــا يعتمد ســـعر الســـبحة علـــى وزنها 
وجماليتها وتمـــازج الألوان فيها، ويعتمد 
الســـعر أيضًـــا علـــى وفرة ونـــدرة الخام، 
والحرفية فـــي الخراطة والصقـــل، وعلى 
إضافات الفضة والأحجار الكريمة، وكذلك 

جودة الخيوط المستخدمة“.
بدوره قال علي عبدالعزيز سليس مدير 
معرض لبيع الســـبح والأحجـــار الكريمة 
والعطـــور ”إن الطلـــب كثيـــر علـــى أنواع 
مختلفة من السبح، إلا أن سبحة الكهرمان 
هـــي الأكثـــر طلبًا نظـــرًا لقيمتهـــا المادية 
والمعنويـــة بين أفراد المجتمع وفي وســـط 
المهتمين وهواة الاقتناء، إلى جانب جمال 
لونهـــا وطيب رائحتهـــا، بالإضافة إلى أن 
الكهرمان يعد استثمارًا مربحًا للمستقبل، 
فبتقادمهـــا ومرور زمن عليها يتغير لونها 
ليصبـــح أغمق وأجمل وتـــزداد قيمتها لو 

رغب المقتني بيعها“.

وبينّ تاجـــر الفضيات والســـبح زكي 
علـــي الموســـى أن الطلـــب علـــى الســـبح 
كثيـــر ومتنوع، ويعتمد ذلـــك على الغرض 
من الشـــراء، فهناك من يشـــتري الســـبحة 
كهدية في الأعياد والأعراس والمناســـبات 
السعيدة، وهناك يشتريها بغرض إهدائها 
للأقـــارب والأصدقاء والأعـــزاء، والبعض 
الآخـــر هواة يشـــترونها للاقتنـــاء وجمع 
مختلـــف أنواعهـــا، ويوجـــد من يشـــتري 
الســـبحة كزينـــة وكمالية مـــن الكماليات 
الرجالية الشخصية، مشـــيرًا إلى إمكانية 
عمـــل إضافات وتطعيم للســـبحة حســـب 
رغبـــة وذوق الزبـــون، لافتًـــا النظـــر إلى 
أن أكثـــر الســـبح التـــي تؤخذ لمناســـبات 
الأعراس وعقد القران هي سبح الهمتلايت 

والأونكس والكريستال.
من جهته قال تاجر الســـبح والأحجار 
الكريمة فـــارس صلاح الحبيب إن ”رغبات 
النـــاس وأذواقهـــم فـــي اقتنـــاء الســـبح 

مختلفـــة، وذلـــك راجـــع إلـــى مواصفـــات 
والحجـــم  النـــوع  حيـــث  مـــن  الســـبحة 
والتطعيـــم واللـــون والرائحـــة إذا كانـــت 
من الســـبح ذوات الرائحة، وكذلك المقدرة 
الشرائية للزبون لأنه لا يوجد حد أو سقف 
أعلى لسعر الســـبح فهي تبدأ من 20 ريالا 
وتصل إلى عشـــرات الآلاف بـــل إلى مئات 
الآلاف“، موضحًـــا أن أكثـــر طلـــب الزبائن 
هو على ســـبح تراب الكهرمان والفاتوران 
والزعفران واليســـر والكاست والبكلايت؛ 
وذلك لجودتها وجمالها وسعرها المناسب 

للكثير من الزبائن.
ويقـــول الســـعودي مهنـــد البـــدر إنه 
حضر إلى المحل ليشـــتري ســـبحة خاصة 
لمناســـبة العيد السعيد، وأنه اختار سبحة 
الفاتوران ذات اللون العودي المميز، لتكون 

جزءا من كمالياته وزينته يوم العيد.
وأشـــارت حنان اليوســـف إلـــى أنها 
جاءت إلى المحل لتشـــتري سبحة لتهديها 

لوالدهـــا، وأنها اختارت له ســـبحة تراب 
الجميـــل  للونهـــا  البولنـــدي  الكهرمـــان 
ورائحتها الطيبة وكذلك سعرها المناسب.

أما هاشـــم السادة فقال إنه من الهواة 
والمحبين للســـبح حيث قـــام بجمع العديد 
منهـــا واقتنائها منـــذ أكثر مـــن 25 عاما، 
جمـــع خلالها أكثر من 80 ســـبحة مختلفة 
الأنواع والأحجام والألوان والقدم، ولا زال 
مســـتمرا في هذه الهواية، في حين يفضل 
اقتناء وشـــراء النوادر من الســـبح، حتى 
وإن كانت غالية الثمن، مشيرًا إلى أن سعر 
السبحة يرتفع كلما كانت أندر وذلك لأنها 

تعد من القطع التراثية.
بدوره أفاد عبدالله الحمود أنه يقتني 
مختلف أنواع السبح ذات الرائحة الزكية، 
مثل الكهرمان والصندل والمستكة وسبجة 
الزعفـــران وغيرها، إلا أنه يفضل ســـبحة 
الكهرمـــان لرائحتهـــا المميـــزة وألوانهـــا 

الجميلة.

من الهدايا التي يحرص الســــــعوديون على اقتنائها في الأعياد والمناسبات 
السعيدة السبحة أو المسبحة الرجالية، فهي تقدم كهدية خلال الأعياد وفي 
مناســــــبات عقد القران وحفلات الزواج، وتُعتبر مــــــن الهدايا القيمة للآباء 

والأجداد والأقارب والأصدقاء.

المسبحة هدية تكمل أناقة السعوديين في المناسبات

الجمعة 2023/04/21 
السنة 45 العدد 12751

الحالحبيب الأسود

وجاهة وإيمان

(تونــس) - ينظـــم معهـــد  المنســتير
الموسيقى والرقص بالمنستير بفضاءاته
”المنســـتير ”الـــدورة الأولـــى من مهرجان

أبريـــل إلى الأول 28 مـــن تعـــزف الجاز“
وفق ما أفـــاد مدير المهرجان ،2023 مايو

محمد أمين بن عافية.
عازف المهرجـــان  ويفتتـــح 
الجاز التونسي فوزي الشكيلي

يوم 28 أبريل الجاري.
حمـــزة العـــازف  ويقـــدم 
من الشـــهر 29 الزرمديني يوم
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 الرباط - لفتت الفنانة ومقدمة 
البرامج المغربيــــة دلال الغزالي 
أنظار المشاهد المغربي خلال شهر 
رمضــــان، مــــن خلال مشــــاركتها في

”مال الدنيا“. المسلسل الدرامي
شــــخصية  ”جســــدت  الغزالي  وقالت 
ندى، الزوجة غير الســــعيدة بزواجها من 
رجل عصابات متســــلط ونرجسي يتاجر 
بأعمــــال ضد القانــــون، مــــا يدفعها إلى
استغلال هذه النقطة لصالحها بالتعاون 
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وخامـــات بحريـــة مثل اليســـر، والمرجان، 
واللؤلؤ، والصدف، وخامات صناعية مثل 
المســـتكة والكاتالين والكاســـت والبكلايت 
إلـــى  إضافـــة  والفاتـــوران،  والزعفـــران 
الكريستال، وغيرها من الخامات. ويعتمد 
تســـعير الســـبح علـــى النـــوع والخامـــة 

جمال  المهتمين وهواة الاقتناء، إلى جانب
لونهـــا وطيب رائحتهـــا، بالإضافة إلى أن 
الكهرمان يعد استثمارًا مربحًا للمستقبل، 
فبتقادمهـــا ومرور زمن عليها يتغير لونها 
ليصبـــح أغمق وأجمل وتـــزداد قيمتها لو 

رغب المقتني بيعها“.
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